
 واشــنطن - وضــــع لقاء مباشــــر جمع 
المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص بشــــؤون 
الرهائــــن آدم بوهلر مع ممثلي حماس في 
الدوحة، الحركــــة والرئيس دونالد ترامب 
وجها لوجه، في اختراق كبير لمحظورات 
السياســــة الخارجية الأميركية، وفي وقت 
حرج سياسيا يتم الضغط فيه من أجل أن 

تكون حماس خارج اليوم التالي للحرب.
وفتح ترامب لحماس باب الحوار دون 
وســــطاء ووفــــر لها فرصة لإطلاق ســــراح 
رهائــــن أميركييــــن محتجزيــــن لديها عبر 
التفــــاوض، لكــــن النتيجة جاءت عكســــية 
مــــا دفــــع الرئيــــس الأميركي إلــــى توجيه 

تهديدات باستهداف حماس وقادتها.
وخــــرق ترامب بهذه الخطــــوة ما كان 
ينظر إليه لفترة طويلة على أنه خط أحمر، 
ولم يكــــن يقدر على ذلك أيّ من الرؤســــاء 
الذيــــن ســــبقوه لأن خطــــوة مثل هــــذه قد 
تفهم على أنها تفــــاوض مع جهة مصنفة 
إرهابيــــة وتمهيد للاعتــــراف بها في حين 
تبذل إســــرائيل كل ما في وســــعها لتفكيك 
حماس ونزع ســــلاحها والضغط من أجل 
أن تتضمــــن الخطــــة العربيــــة لإعمار غزة 

موقفا واضحا من الحركة.
لكن مــــن الواضــــح أن ترامــــب، الذي 
يحتكــــم إلى آليــــات عملية في سياســــته، 
ينظر إلى المسألة من منظور مختلف، فهو 
يعطي حماس من خلال لقاء مباشر فرصة 
للتراجع والاستماع للموقف الأميركي من 
جهة رســــمية وليس عن طريق وسطاء أو 
تســــريبات تتســــبب في المزيد من ضياع 

الوقت لحسم معاناة الرهائن.
ويــــرى مراقبــــون أن الانفتــــاح علــــى 
حماس ليس أمــــرا خاصا بالحركة، وإنما 
هــــو جزء من منظور ترامب للســــلام وحل 
الأزمات؛ مــــن ذلك عرضه إنهــــاء الصراع 
بيــــن روســــيا وأوكرانيا، كمــــا أن تهديده 
بممارســــة ضغــــوط قصوى علــــى الحركة 
الأوكرانــــي  للرئيــــس  تهديداتــــه  يشــــبه 
فولوديميــــر زيلينســــكي بســــبب رفضــــه 

مقاربة البيت الأبيض لحل الأزمة.

وقال جوناثان بانيكــــوف، وهو نائب 
سابق لمسؤول شؤون الشرق الأوسط في 
المخابرات الوطنيــــة الأميركية، إن النهج 
الدبلوماسي غير التقليدي للرئيس دونالد 

ترامب يتضمن مخاطر وفرصا.

وأضاف بانيكوف، الـــذي يعمل الآن 
فـــي مركـــز المجلس الأطلســـي البحثي، 
”من ناحية، قد يســـهّل التعامل المباشـــر 
مـــع حمـــاس إطـــلاق ســـراح الرهائـــن 
الأميركييـــن ويســـاعد فـــي التوصل إلى 
اتفاق طويل الأمد… ومـــن ناحية أخرى، 
هناك ســـبب يجعل الولايـــات المتحدة لا 
تتفاوض عـــادة مع الجماعات الإرهابية، 
لأن علمها بقيام واشـــنطن بهذا يحفزها 
(هذه الجماعات) على تكرار هذا السلوك 

في المستقبل.“
وفيمــــا جرى الحديث عن عقد أكثر من 
لقاء مباشر في فترات سابقة، ذكر مصدران 
مصريان لرويترز أن مناقشات جرت مساء 
الأربعاء بين مبعوث ترامب وقادة حماس 

ووسطاء من القاهرة والدوحة.
وبحســــب موقــــع أكســــيوس، الــــذي 
كان أول مــــن كشــــف عن هــــذه الاتصالات، 
أجــــرى المبعوث الأميركــــي الخاص هذه 
المشــــاورات فــــي الأســــابيع الأخيرة في 
الدوحــــة. وركــــزت علــــى إطلاق ســــراح 5 
رهائن أميركييــــن ما زالوا محتجزين لدى 
حماس في قطاع غزة، 4 منهم تأكد مقتلهم 
ويعتقد أن خامسا لا يزال على قيد الحياة.

واللافت أن البيت الأبيض لم يتســــتر 
علــــى اللقــــاء، كما يحصل عــــادة، بل أعلن 
عنــــه، واعتبر أنــــه أمر مشــــروع، وأنه تم 

إعلام إسرائيل به.
وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض ردا على أســــئلة صحافيين 
”بخصــــوص المفاوضات التي تشــــيرون 

إليهــــا، هناك فــــي المقــــام الأول المبعوث 
الخاص الذي يشارك في تلك المفاوضات 

ولديه تفويض.“
وأضافت أنه تمت استشارة إسرائيل 
فــــي الأمر، لكنها لم توضح ما إذا كان ذلك 
حدث قبــــل المحادثــــات -التــــي وصفتها 
بأنهــــا جــــزء من ”جهــــود حســــنة النوايا 
يبذلها الرئيس دونالد ترامب لفعل ما هو 

صحيح للشعب الأميركي“- أم بعدها.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة تتعامل 
القطرييــــن  والوســــطاء  إســــرائيل  مــــع 
والمصرييــــن، فــــي مفاوضــــات الهدنــــة، 
دون أي اتصــــالات مباشــــرة معروفة بين 

واشنطن وحماس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو ”خــــلال المشــــاورات 
مــــع الولايات المتحــــدة، أبدت إســــرائيل 
رأيها بشــــأن إجراء مناقشات مباشرة مع 

حماس.“
مــــن  المزيــــد  البيــــان  يضــــف  ولــــم 
التفاصيل، لكن إســــرائيل التي تعتبر، إلى 
جانب العديــــد من الدول الأخــــرى، حركة 
حماس منظمــــة إرهابية ترفض التفاوض 

مباشرة مع الحركة.
ووجّــــه ترامــــب إلــــى حمــــاس ”آخــــر 
لكــــي تطلــــق الرهائــــن الأحياء  تحذيــــر“ 
والأمــــوات، وتغــــادر قيادتها قطــــاع غزة 
المدمّــــر بفعــــل الحرب التــــي اندلعت بين 
إســــرائيل وحمــــاس عقب هجــــوم الحركة 
على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 
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وكتب ترامـــب على منصّتـــه ”تروث 
سوشـــل“: ”إلى ســـكّان قطاع غزة: هناك 
مســـتقبل جميل ينتظركـــم، لكن ليس إذا 
احتفظتم بالرهائن. إذا احتفظتم برهائن 

أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح.“
وأضاف ”إنّي أرسل إلى إسرائيل كلّ 
ما تحتـــاج إليه لإنهاء المهمـــة، وما من 
عضو واحد في حماس سيكون في مأمن 
إذا لـــم تفعلوا ما أقوله لكم (…) هذا آخر 
تحذير لكم! بالنسبة إلى القيادة، الآن هو 
الوقت المناســـب لمغادرة غزة، بينما لا 

تزال لديكم الفرصة.“
وردّ المتحدث باســـم حمـــاس حازم 
قاســـم الخميـــس بتأكيـــد أن تهديـــدات 
إســـرائيل علـــى ”عدم  ترامب ”تشـــجع“ 
تنفيـــذ بنـــود“ اتفـــاق الهدنة الـــذي بدأ 

تنفيذه في 19 يناير الماضي.
”تعقـــد  التهديـــدات  أن  وأوضـــح 
المســـائل (المتعلقة) باتفاق وقف إطلاق 
النار وتشـــجع الاحتلال على عدم تنفيذ 
بنـــوده،“ طالبـــا مـــن الإدارة الأميركيـــة 
”الضغـــط علـــى الاحتـــلال للدخـــول في 
مفاوضـــات المرحلـــة الثانية حســـب ما 
نـــص عليه الاتفاق“ الذي أبرم بوســـاطة 

أميركية وقطرية ومصرية.
وحـــضّ وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
ماركـــو روبيو حماس على أخد تهديدات 
ترامب على محمل الجد. وقال إن الرئيس 
”لا يقول هذه الأمور مـــن دون أن يعنيها، 
كما يكتشـــف ذلك الناس فـــي العالم. إذا 

قال إنه سيقوم بأمر ما، فسيقوم به.“

 القاهرة - كشــــفت عمليــــة الإفراج عن 
مصرييــــن، الخميــــس، اســــتمرار تدهور 
الوضــــع العســــكري والميدانــــي لقــــوات 
الدعم الســــريع فــــي الخرطوم، ما يشــــير 
إلى خســــارة داعم رئيســــي لهــــا أو أكثر 
خلال الفتــــرة القريبــــة الماضيــــة، حيث 
أحــــرز الجيــــش الســــوداني انتصــــارات 
سريعة عليها في ولايات سنار والجزيرة 
والخرطوم، في مقابل انسحابات سريعة 

لقوات الدعم.
وأكــــدت مصادر ســــودانية لـ”العرب“ 
أن التقهقــــر الميداني الذي تواجهه قوات 
الدعــــم الســــريع ناجــــم عن فقــــدان قوى 
خليجية كبــــرى الشــــغف والاهتمام بها، 
بينما لا تزال قوى إقليمية أخرى مثل قطر 
وتركيا تضاعف الدعم المقدم إلى الجيش 
الســــوداني، ما يفســــر تفوقه العســــكري 
حاليا وخــــروج قوات الدعم الســــريع من 

مناطق عديدة وسط السودان وشماله.
وأوضحــــت المصادر ذاتهــــا أن قائد 
قوات الدعم الســــريع محمد حمدان دقلو 
(حميدتــــي) كان يعتقد أن بوســــعه تكرار 
ســــيناريو الاتكاء على وضع يشبه وضع 
قائــــد الجيش الوطنــــي الليبي المشــــير 
خليفة حفتــــر في ليبيــــا والحصول على 

دعم قوى إقليمية ودولية.
ومــــا تبقى من جهــــات مؤيدة لموقف 
الدعم السريع تعتقد أن الخيار العسكري 
مكلــــف للغاية، فانتقلت مــــع حميدتي إلى 
معركة إثبات الوجود سياســــيا، وتشكيل 
حكومــــة موازية فــــي مناطــــق تقع تحت 
سيطرة قوات الدعم السريع، وهي معركة 
تحتاج إلى وقــــت وعلاقات قوية، وتعتمد 
على أن قائد الجيــــش عبدالفتاح البرهان 

ا. شبه معزول أفريقيًّ
وأُعلن في القاهرة عن نجاح الأجهزة 
الأمنيــــة المعنيــــة في تحريــــر مختطفين 
مصرييــــن من قبــــل قوات الدعم الســــريع 
بالتنســــيق مــــع الســــلطات الســــودانية، 
وتمت عملية نقلهم من مناطق اشتباكات 
بوســــط الخرطوم إلى مدينة بورتسودان 

ثم إعادتهم إلى القاهرة.
المصرية  المعلومــــات  تكشــــف  ولــــم 
شــــبه الرســــمية المتداولة طريقة تحرير 
هؤلاء وهويتهــــم، وهل هم من المواطنين 

المدنيين أم من الجنود والعسكريين.
المصري  المجلــــس  عضــــو  وكشــــف 
للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 
قيام بعض الأطراف بوســــاطة  لـ”العرب“ 
لإطلاق ســــراح المصريين، وجميعهم من 
المدنيين، وجــــرى اعتقالهــــم من مناطق 
متفرقة كانت تحت سيطرة الدعم السريع 
ونقلوا إلى الخرطوم. وتم إطلاق ســــراح 
جنود مصريين بعد مرور أيام على اندلاع 
الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع 

في منتصف أبريل 2023.

وأشـــارت وســـائل إعلام محلية في 
القاهرة إلى أن عملية تحرير المصريين 
تمت بناء على توجيه الرئيس المصري 
كافـــة  باتخـــاذ  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الإجراءات اللازمة لاستعادة المختطفين 

من قبل الدعم السريع.
وقال الســـفير حليمة إن الإفراج عن 
المصريين يبرهن علـــى وجود تحركات 
للتهدئـــة وعـــدم التصعيـــد، قـــد تظهر 
ملامحهـــا خـــلال الأيـــام المقبلـــة، وأن 
الموقـــف المصري لم يتغيـــر، ويحرص 
على الحوار بين جميع مكونات السودان 
والانتقال مـــن التوافق حول المســـائل 
الأمنية والإنسانية إلى مستقبل المسار 

السياسي.
وشدد على أن الإفراج عن المصريين 
يســـاعد على أن تلعب القاهرة دورا أكبر 
في الوســـاطة بين الأطراف السودانية، 
بالشـــراكة مـــع الســـعودية، باعتبار أن 
مســـار جـــدة كان شـــاهدا علـــى التقدم 
الوحيد في طريق التفاوض بين الجيش 

والدعم السريع.

الجديدة  الحكومـــة  مســـار  ويواجه 
صعوبات، في ظل اتســـاع دوائر الرفض 
الإقليمـــي والدولـــي لها، وذكـــرت وزارة 
الخارجية الأميركية أن محاولات إنشاء 
حكومـــة موازية لا تســـاعد على تحقيق 
الســـلام والأمن، وتهدد بالمزيد من عدم 

الاستقرار وتقسيم السودان.
وذكر المحامي والحقوقي السوداني 
المعز حضرة أن المجموعات المتحاربة 
في الســـودان ظلـــت تعتقـــل الكثير من 
المدنيين إلى درجة يصعب معها معرفة 
عددهم، وهنـــاك بيانات عـــن المخفيين 

قسريا دون تحديد أماكنهم.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن قـــوات الدعم الســـريع بـــدأت تنفيذ 
الخرطـــوم  مـــن  مختلفـــة  انســـحابات 
ولا تخـــوض معـــارك حقيقيـــة، وتخرج 
تصطحـــب  أن  دون  العاصمـــة  مـــن 
معهـــا مدنييـــن، ويُفهم من ذلـــك وجود 
رغبـــة في تكثيـــف التواجد فـــي مناطق 
تســـعى من خلالها للإعـــلان عن حكومة 
موازيـــة توفـــر لهـــا حاضنة سياســـية، 
ما يجعـــل تموقعهـــا في إقليـــم دارفور 

كبيرا.
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البيت الأبيض وجها لوجه مع حماس

 الجزائــر - عقـــد وزراء خارجية الجزائر 
وتونـــس وليبيا مشـــاورات بينهـــم، على 
هامـــش القمـــة العربيـــة الطارئـــة التـــي 
احتضنتها مصر، وذلك من أجل التحضير 
لقمة رؤساء ســـتنعقد في طرابلس قريبا، 
الجزائـــري  الرئيـــس  مـــن  كلا  وتجمـــع 
عبدالمجد تبون والرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي، في ظل التساؤل عن جدوى 
هـــذه القمة خاصـــة بعـــد أن اكتفت خلال 
مناسبتين ســـابقتين في الجزائر وتونس 

ببيانات عامة.
وتسعى الجزائر لجعل اللقاء الثلاثي 
بديلا عمليا عن اتحاد المغرب العربي، إلا 
أن هـــذا التكتل يعيد إنتـــاج أزمة الاتحاد 
المغاربي نفسها، أي تحويله إلى مناسبة 

بالاســـتعراض  تعتـــدّ  اجتماعـــات  لعقـــد 
الإعلامـــي والسياســـي دون نتائـــج على 

الأرض تستفيد منها دول المنطقة.
وإذا كان اللقـــاء الثلاثـــي يســـير على 
خطى الاتحاد المغاربـــي فما الجدوى من 
عقد لقاءات دورية، ولماذا تحرص الجزائر 
على عقده في وضع غير ملائم مثل الوقت 
الحالي الذي ينشـــغل فيـــه العرب بالملف 
الفلسطيني وتداعيات خطة دونالد ترامب 
لتهجير الفلســـطينيين، وفي ظل غياب أي 
مبادرات أو مشـــاريع مشتركة بين البلدان 

الثلاثة المكونة له.
مـــن الواضـــح أن هـــدف الجزائر هو 
إظهـــار قدرتهـــا على خلق كيـــان بديل عن 
الاتحـــاد المغاربي من أجل عـــزل المغرب 
وهزّ الثقة بين البلدان المغاربية الخمسة، 

في وقت تغيب فيـــه موريتانيا، ولا تخفي 
فيه ليبيا معارضتها لخلق كيان مواز يزيد 

من حجم التوترات في المنطقة.
وما يلفت الانتباه هو التحضير للقمة 
الثلاثية على هامش قمة أخرى أكثر أهمية 
وغاب عنهـــا الرئيس الجزائري بدعوى أن 
جـــدول أعمالها (الخطة المصرية) انفردت 
به دول أخرى، تماما مثل محاولة الجزائر 
الانفراد باللقـــاء الثلاثي وتجييره لصالح 
أجندتها في استهداف المغرب بدل إصلاح 
الاتحـــاد المغاربـــي وتحويله إلـــى عامل 
تجميع وتجاوز نقاط الخلاف المعرقلة له.

ويتساءل مراقبون أيهما أهم بالنسبة 
إلى الرئيس الجزائري، حضور قمة عربية 
مصيرية تســـتدعي المشـــاركة في حســـم 
نقاط الخلاف وإظهار دعم جزائري ســـخي 

لخطة إعـــادة إعمار غـــزة، أم حضور قمة 
هامشية؟

وقبـــل التئـــام القمـــة العربيـــة انعقد 
اجتمـــاع ثلاثي في القاهـــرة جمع كلاً من 
وزيـــر الخارجية الجزائـــري أحمد عطاف، 
ووزيـــر الخارجيـــة التونســـي محمد علي 
النفطي، والوزير المُكلف بتســـيير أعمال 

وزارة الخارجيـــة بدولـــة ليبيـــا الطاهـــر 
الباعور.

فـــي  الحكومـــي  التلفزيـــون  وكشـــف 
الجزائـــر عـــن أن اجتمـــاع وزراء خارجية 
الجزائـــر وتونـــس وليبيا فـــي العاصمة 
القاهـــرة خُصـــص لبحـــث التحضيـــرات 
المُتعلقـــة بتنظيم القمـــة الثلاثية المقبلة 

المقررة في العاصمة الليبية طرابلس.
وذكـــر أنـــه ”تـــم الاتفـــاق علـــى أهم 
الخطـــوات والترتيبـــات الكفيلـــة بضمان 
نجاح أشغال هذا الاســـتحقاق الهام، كما 
جرى اســـتعراض التقدّم المحرز في تنفيذ 
مخرجات القمة الثلاثية بين الدول الثلاث، 

التي عقدت في تونس.“
وكان يُرتقب أن تلتئم القمة المذكورة 
خـــلال شـــهر ينايـــر الماضـــي، إلا أنها 

أُرجئت لأســـباب غير معلومة، ما فســـح 
المجال للمؤوّلين، بين من يرجح فرضية 
الخلافات التي لم تعد تســـمح باستمرار 
المبـــادرة كإطـــار فضفـــاض، وبين من 
الداخلـــي  بالوضـــع  التأجيـــل  يربـــط 

في ليبيا.
واتفـــق قادة الجزائر وتونس وليبيا 
خلال القمة الأولى على عقد لقاء مشترك 
كل ثلاثـــة أشـــهر، أعقـــب ذلـــك اجتماع 
تأسيســـي في تونـــس (القمـــة الثانية) 
خـــلال أبريـــل 2024، أثمـــر عمـــا عـــرف 
بـ”وثيقة قرطاج“ التي تضمنت جملة من 
التوصيات، من بينها تشـــكيل فرق عمل 
مشـــتركة لتعزيز أمن الحدود والتصدي 
للهجرة غير النظامية، إلى جانب إطلاق 

مشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة.

قمة جزائرية - تونسية - ليبية في طرابلس يلف الغموض أهدافها

عجز الدعم السريع 

عن إيقاف تدهور قواتها 

يوحي بخسارة داعميها
اللقاء المباشر بين الحركة ومبعوث ترامب اختراق كبير 

للمحظورات الأميركية
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قوى خليجية كبرى ما سياسة بمقاييس مختلفة
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التي اعتقدت أن بوسعها 

تكرار سيناريو الاتكاء على 

وضع يشبه وضع حفتر

الانفتاح على حماس ليس 

أمرا خاصا، هو جزء من 

منظور ترامب للسلام؛ من 

ذلك عرضه إنهاء الصراع 

بين روسيا وأوكرانيا

التكتل الجديد يعيد إنتاج 

أزمة الاتحاد المغاربي 

بتحويله إلى مناسبة لعقد 

اجتماعات للاستعراض 

الإعلامي والسياسي

انتقادات متزايدة 

لـ «معاوية» والمقارنة 

مع «عمر» ليست في صالحه

ص٥

سلاح الميليشيات ومصير 

الحشد موضوع دعاية 

انتخابية مبكرة في العراق

ص٣

ص١٥

دراما حول الذكاء الاصطناعي توقظ 
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 دمشــق - تســـتثمر روســـيا في حالة 
عدم اليقين التي تكتنف سياســـة الإدارة 
الأميركية تجاه ســـوريا لبناء علاقات مع 
القادة السوريين الجدد، الذين ناصبتهم 
العداء لســـنوات في إطـــار دعمها لنظام 

الرئيس السابق بشار الأسد.
وتعـــد ســـوريا مركـــز نفوذ رئيســـي 
لروســـيا في الشرق الأوسط، وقد تدخلت 
فـــي العـــام 2015 عســـكريا لإســـناد حكم 
الأسد، قبل أن ينهار في ديسمبر الماضي، 
بعد عملية عســـكرية مباغتة قادتها هيئة 
تحرير الشام وفصائل ســـورية متحالفة 

معها.
وتملك روســـيا قاعدتين عســـكريتين 
في سوريا، هما قاعدة جوية في حميميم 
وقاعـــدة بحريـــة في طرطوس، وتســـعى 

موسكو جاهدة للحفاظ عليهما.
ومهد الاتصـــال الهاتفي الذي أجراه 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين مع 
نظيره الســـوري أحمد الشرع في فبراير 
الماضي، لعلاقات جديدة بين الجانبين، 
ترجمت لاحقا في إرسال موسكو شحنات 
من العملة السورية المطبوعة إلى دمشق، 
فضلا عن إرســـال شـــحنة من الديزل، في 
أول إمداد مباشر معروف من هذا القبيل 

إلى البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز 
إن سوريا تسلمت الأربعاء شحنة جديدة 
من العملة المحلية المطبوعة في روسيا 
مع توقعـــات بوصـــول المزيـــد من هذه 

الشحنات في المستقبل.
وذكـــر مصدر مطلع آخـــر أن الأموال 
وصلت بطائرة إلى مطار دمشـــق ونقلها 
موكـــب مـــن عـــدة شـــاحنات إلـــى البنك 

المركزي.
وبدأت سوريا في دفع أموال لروسيا 
لطباعـــة عملتهـــا بموجب تعاقـــد معها 
بالملايين مـــن الدولارات خـــلال الحرب 
الأهلية الســـورية التي استمرت 13 عاما، 
وذلك بعد فســـخ عقد ســـابق بين دمشق 
وشـــركة تابعة للبنك المركزي النمساوي 

بسبب العقوبات الأوروبية.

ولـــم يتضح بعد مـــا إذا كان الترتيب 
لا يـــزال مســـتمرا بنفس الشـــروط. وقال 

مصدر مطلع على العقد إنه كذلك.
وشحنات العملة مهمة جدا لسوريا. 
وقـــد تراجع اقتصاد البـــلاد الذي دمرته 
الحـــرب بشـــكل أكبر في الأشـــهر القليلة 
الماضية بســـبب نقص فـــي العملة الذي 
عزاه مسؤولون سوريون إلى أسباب من 

بينها تأخر شحنات العملة من روسيا.
وقال مسؤول ســـوري كبير سابق إن 
شـــحنات العملة من روســـيا كانت تصل 
إلى دمشق كل شهر بمئات المليارات من 
الليرات (عشرات الملايين من الدولارات).
ويجد المودعون في ســـوريا صعوبة 
فـــي صـــرف مدخراتهـــم بســـبب الأزمة 
النقدية، وزادت الضغوط على الشـــركات 
المحلية التي تعاني بالفعل من منافســـة 
جديـــدة مـــن الـــواردات الرخيصـــة بعد 
أن فتـــح حكام البـــلاد الجـــدد الاقتصاد 
الذي كان يحد من الاســـتيراد بسياسات 

حمائية.
وقالـــت مصـــادر لرويتـــرز إن زيادة 
مقـــررة لمرتبـــات موظفي القطـــاع العام 
بنســـبة 400 فـــي المئة لم تتـــم ولم تمول 
قطر هذه الزيادة بســـبب الغموض حول 
العقوبـــات الأميركية وسياســـة الرئيس 

دونالد ترامب حيال سوريا.
ويقول خبراء اقتصـــاد ومحللون إن 
نقص الســـيولة في ســـوريا هو الســـبب 
الرئيســـي وراء ارتفاع قيمـــة العملة في 
الســـوق السوداء في الأشهر التي أعقبت 
ســـقوط الأســـد، وســـاعد في ذلـــك أيضا 
تدفق زوار مـــن الخارج وإنهاء الضوابط 
التجـــارة  علـــى  المفروضـــة  الصارمـــة 

بالعملات الأجنبية.
وجـــرى تـــداول الليـــرة في الســـوق 
الســـوداء الخميـــس عند حوالي عشـــرة 

آلاف أمـــام الدولار مقارنة بســـعر البنك 
المركزي الرســـمي البالـــغ 13 ألف ليرة. 
وكان يتـــم تداولها عند حوالـــي 15 ألفا 

مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد.
وقالـــت محافظـــة البنـــك المركـــزي 
الســـوري ميســـاء صابرين لرويترز في 
يناير إنها تريد تجنب طباعة الليرة للحد 

من التضخم.
وذكـــر مصـــدران لرويترز فـــي وقت 
ســـابق إن احتياطيـــات النقـــد الأجنبي 
لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون 
دولار فقـــط فـــي انخفاض حـــاد عن 18.5 
مليـــار دولار قدر صنـــدوق النقد الدولي 
أنهـــا كانت لدى البنك فـــي 2010 قبل عام 

على اندلاع الحرب الأهلية.
وكشـــفت المصادر أن البنك المركزي 
لديه أيضا نحو 26 طنا من الذهب، وهي 
نفس الكمية التي كانت لديه قبل الحرب.

ومنذ الإطاحة بحكم الأســـد، اتخذت 
القوى الغربية سلســـلة مـــن الإجراءات 
للتخفيـــف مـــن وطـــأة العقوبـــات على 
سوريا، لكن خبراء يرون أنها غير كافية، 
لافتيـــن إلـــى أن الإدارة الأميركية لا تزال 
حتـــى اليـــوم تفـــرض عقوبات مشـــددة 
على دمشـــق في إطار ما يســـمى بقانون 

قيصر.
ويقـــول الخبراء إن روســـيا تســـعى 
بالواضح للاســـتفادة من هـــذا الوضع، 

لكسب ود القيادة السورية الجديدة.
مجموعـــة  مـــن  بيانـــات  وأظهـــرت 
بورصات لندن أن روســـيا نقلت شـــحنة 
من وقـــود الديزل إلى ســـوريا على متن 

ناقلة تخضع لعقوبات أميركية.
وبحســـب بيانات مجموعة بورصات 
لنـــدن، فإن الناقلـــة بروســـبيريتي التي 
ترفع علم بربادوس (والمعروفة ســـابقا 
باســـم أن.أس برايـــد وكانـــت ترفع علم 

الغابـــون) جرى تحميلهـــا بنحو 37 ألف 
طـــن من الديـــزل منخفـــض الكبريت في 
مينـــاء بريمورســـك الروســـي على بحر 

البلطيق في الثامن من فبراير.
وأضافـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي 
العاشـــر من يناير الناقلة بروســـبيريتي 
إلـــى قائمة الســـفن الروســـية الخاضعة 
للعقوبـــات جراء الحرب الأوكرانية، وفي 
الرابع والعشرين من فبراير حذا الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا حذوها.
وانتهـــاك العقوبـــات الأميركيـــة قد 
يؤدي إلى عقوبات مدنية أو حتى جنائية 
في بعض الحالات. فعلى ســـبيل المثال 
أعلـــن مكتـــب مراقبة الأصـــول الأجنبية 
التابـــع لوزارة الخزانـــة الأميركية العام 
الماضي تسوية بقيمة 7.45 مليون دولار 
مع بنك ستيت ستريت بسبب ”انتهاكات 
للعقوبات المتعلقة بروســـيا  واضحـــة“ 

وأوكرانيا.
وأعلنت الولايـــات المتحدة في وقت 
ســـابق إعفاء سوريا لمدة ستة أشهر من 
بعض العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة 
والتحويـــلات الماليـــة إلـــى الســـلطات 

الحاكمة في دمشق.
ووفقـــا لبيانات مجموعـــة بروصات 
لنـــدن، فإن هذه أول شـــحنة ديـــزل تُنقل 
مباشرة من روسيا إلى سوريا منذ 2013 

على الأقل.
وطرحت دمشق مناقصة لاستيراد 20 
ألف طن من غاز البترول المســـال وكانت 
تســـعى لشـــراء النفط بعدما لم تصل أي 
شـــحنات مـــن النفـــط الخام مـــن إيران، 
المورد الرئيســـي لها، منذ نوفمبر وفقا 

لبيانات شركة كبلر لتحليلات الشحن.
ولـــدى ســـوريا مصفـــاة للنفـــط في 
حمص وأخـــرى في بانيـــاس توقفتا عن 

العمل بعد سقوط الأسد.

التـــي  التعديـــلات  لاقـــت   - عمــان   
أقرهـــا مجلس النـــواب الأردني بشـــأن 
قانـــون العمل انتقادات واســـعة من قبل 
النقابات، التي عدتها تراجعا عما جرى 
الاتفاق بشأنه مع الحكومة ولجنة العمل 

والتنمية النيابية.
وبدأ مجلس النواب الأردني جلسات 
لمناقشـــة التعديـــلات المطروحـــة على 
قانون العمـــل لعـــام 2024، وأقر خلالها 
الأربعـــاء خمس مواد مـــن أصل 18 مادة 
ضمن مشـــروع القانون، من بينها مادة 
تتعلق بالســـماح لصاحب العمل بفصل 

العاملين من دون أي ضوابط أو قيود.
 وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال 
الأردن عـــن تفاجئـــه بمخالفـــة مجلـــس 
النـــواب قـــرارَ لجنـــة العمـــل والتنمية 
النيابيـــة، حيـــث وافـــق المجلـــس على 
تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح 
صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5 
في المئة من العاملين لديه عند الهيكلة، 
أو  العمـــل  وزارة  إلـــى  الرجـــوع  دون 
الحصول علـــى موافقة منها، الأمر الذي 
يتناقض، وفق الاتحاد، مع التوافق التي 
حصل، بعد مشـــاركة الاتحاد والنقابات 
مظلتـــه،  تحـــت  المنضويـــة  العماليـــة 
بنقاشـــات اللجنة والحكومة، وذلك قبل 
أن يعرض مشروع القانون على المجلس 

للتصويت عليه وإقراره.
واعتبـــر الاتحـــاد أن هـــذا التعديل 
مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة 
على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، 
كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي 
للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن 
الاجتماعـــي فـــي ظـــل معـــدلات البطالة 
المرتفعة، وحالات تســـريح العمال التي 
تقع بســـبب ثغرات موجودة في القانون 

الحالي.
وأكد اتحـــاد العمـــال أن تمرير هذه 
المـــادة يمنـــح أصحـــاب العمـــل غطاءً 
قانونيًا لتســـريح الموظفين دون قيود، 
ما يفاقم مشـــكلة البطالـــة ويفتح الباب 
أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وطالب مجلس النواب بإعادة النظر 
في قـــراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، 
بعدم إجـــراء أي تعديل علـــى المادة 31 
والإبقـــاء عليها كما وردت فـــي القانون 
الأصلـــي، مع ضـــرورة الأخـــذ بقرارات 
اللجنـــة في المواد الأخـــرى حيث جرت 
مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية 
والنقابيـــة منها، داعيا فـــي الوقت ذاته 
مجلـــس الأعيان إلى عـــدم الموافقة على 
التعديـــلات المطروحة في حـــال أقرها 
مجلـــس النواب، نظـــرا لخطورتها على 

مصالح العمال.
وســـبق أن انتقد المرصـــد العمالي 
مشروع قانون العمل الجديد، وشدد على 
ضـــرورة أن تتضمن التعديـــلات بنودا 
أكثر تعزيزا لحقـــوق العمال وحمايتهم 
وخاصـــة فـــي مواجهة حـــالات الفصل 
التعسفي التي يقوم بها بعض أصحاب 
العمـــل ودون مبـــررات، فقـــط لتحقيـــق 

عائدات مالية وزيادة الأرباح.
وقـــال المرصـــد إن أصحـــاب العمل 
يتذرعـــون عـــادة بحجج واهيـــة لفصل 
العمـــال أو عـــدد منهم وربمـــا تخفيض 
أجورهـــم المتدنية أصلا رغم رفع حدها 
الأدنى إلى 290 دينارا باستثناء العاملين 

في قطاع المنسوجات.
ويأتي إقـــرار قانون العمـــل المعدل 
في وقـــت تعاني فيه المملكة من معدلات 
بطالة مرتفعة تجاوزت ســـقف العشرين 

فـــي المئة خلال عام 2024، ويرى منتقدو 
المشـــروع أنه بـــدل العمل علـــى تعزيز 
أوضـــاع العمـــال وخلـــق شـــبكة أمـــان 
وظيفي تمعن الحكومة ومجلس النواب 

في استهداف هذه الطبقة المنتجة.
في المقابل ترى الحكومة أن مشروع 
قانون العمل المعدل حقق عدة مكاســـب 
للعمـــال، وقال وزير العمـــل خالد البكار 
إن المشـــروع لا يهدف إلـــى التحيز لأي 
طرف، بل يســـعى لتحســـين التشـــريع 

وتجويده.
وعـــدّد البـــكار بعض المكاســـب في 
المشـــروع الـــذي تجـــري مناقشـــته في 
مجلـــس النواب، ومن ضمنها أنه لم تعد 
هُناك إشـــكالية مع صاحـــب العمل حول 
المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت 

أي ظرف فصلها عن العمل.
وأضـــاف أن المادة 35 مـــن القانون 
تتحـــدث عـــن العامل المُثبـــت في عمله، 
وليس العامل غير المُثبت، مشـــيرا إلى 
أن صاحـــب العمل يســـتطيع خلال فترة 
التجربـــة إنهـــاء خدمـــات العامـــل غير 

المُثبت وليس المُثبت.
ولـــم تقتصـــر الانتقـــادات لقانـــون 
العمل المعدل علـــى النقابات والهيئات 
الداخليـــة، حيـــث عبرت منظمـــة العمل 
الدوليـــة فـــي وقـــت ســـابق عـــن بعض 
الاحترازات، مطالبة بإلغاء المادة 98 من 

القانون.

وتمنـــح المـــادة 98 (د) مـــن قانـــون 
العمـــل وزير العمـــل صلاحيات لإصدار 
قائمـــة مغلقة من الصناعات والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، بحيث يُســـمح بتأســـيس 
نقابـــة واحـــدة فقط في كل قطـــاع، وهو 
ما يؤدي إلى اســـتبعاد فئـــات كاملة من 
العمال من الحق في تأســـيس النقابات 
والانضمـــام إلـــى المنظمـــات النقابية، 
ممارســـة  مـــن  حرمانهـــم  وبالتالـــي 

المفاوضة الجماعية.
وقالـــت منظمـــة العمـــل الدولية إن 
مثل هـــذا التقييد يتعـــارض مع مبادئ 
الاتفاقيـــات الدوليـــة لحقـــوق العمـــال، 
ويـــؤدي إلى احتـــكار نقابـــي قائم على 
17 نقابـــة قطاعية تابعـــة لاتحاد واحد. 
وأكدت اللجنـــة، وفقًا لما أورده المرصد 
العمالـــي، أن إنشـــاء قائمـــة محددة من 
المهـــن للاعتـــراف بالحق فـــي التجمع 
بحرية يعد انتهاكًا للحقوق الأساســـية 
يتمتعـــوا  أن  ينبغـــي  الذيـــن  للعمـــال، 
بحرية تأســـيس النقابات التي تعبر عن 

مصالحهم والانضمام إليها.
ودعـــت المنظمة الحكومـــة الأردنية 
إلى اتخاذ تدابير فورية لإلغاء المادة 98 
(د)، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان تمتع 
جميـــع العمال، فـــي جميـــع القطاعات، 
والمفاوضـــة  التنظيـــم  فـــي  بحقهـــم 
الجماعيـــة مـــن خـــلال النقابـــة التـــي 

يختارونها دون أي تمييز. 
وقالـــت إن هذا النـــص يتعارض مع 
الحـــق الدولـــي فـــي تأســـيس النقابات 
والانضمـــام إليها بحريـــة، بحيث تكون 
مســـتقلة عن أي قيود تتعلق بالقطاع أو 
الوظيفة، ما يحرم العديد من العمال من 

هذا الحق الأساسي.
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بيانات أظهرت أن روسيا 
نقلت شحنة من وقود 
الديزل إلى سوريا على 

متن ناقلة تخضع لعقوبات 
أميركية

مشروع قانون العمل 
المعدل لا يهدف إلى 

التحيز لأي طرف

خالد البكار

الناقلة بروسبيريتي راسية بالقرب من ميناء بانياس

روسيا تستفيد من ضبابية 
السياسة الأميركية تجاه سوريا 

لبناء علاقات مع القادة الجدد في دمشق

البرلمان الأردني يستفز 
النقابات بإقرار تعديلات 

مثيرة للجدل على قانون العمل

موسكو ترسل شحنتين من العملة السورية وسط توقعات 
بالمزيد مستقبلا

تشهد العلاقة بين موسكو ودمشق 
ــــــا، وهو مــــــا ترجم في  تطــــــورا لافت
إرسال روسيا لشحنات من العملة 
المحلية إلى ســــــوريا، وأيضا شحنة 
مــــــن الديزل، وســــــط ترجيحات بأن 
مســــــتقبلا  الثنائية  العلاقات  تتعزز 
فــــــي ظــــــل الضبابية الســــــائدة في 

المواقف الأميركية تجاه دمشق.

يجري مجلس النواب الأردني نقاشات هذه الأيام حول بنود مشروع قانون 
العمــــــل المعدل الذي كانت قــــــد تقدمت به الحكومة في وقت ســــــابق، وأقر 
ــــــود التي أثارت غضب النقابات لاســــــيما في علاقة  ــــــس عددا من البن المجل
بالبند الذي يســــــمح لصاحب العمل بفصل الموظفــــــين من دون العودة إلى 

الجهات المعنية.

النقابات تتهم النواب بنقض التفاهمات

 الخرطــوم – نـــددت الأمـــم المتحـــدة 
اللاإنســـانية“  بـ“الظـــروف  الخميـــس 
وأشـــكال التعذيـــب الخطرة في ســـجون 
تحـــت  الواقعـــة  ومنطقتهـــا  الخرطـــوم 
ســـيطرة الجيـــش الســـوداني أو قوات 
الدعم السريع اللذين يتواجهان في حرب 

شرسة منذ عامين.
وقال مفوض الأمم المتحدة الســـامي 
”إن  تـــورك  فولكـــر  الإنســـان  لحقـــوق 
الممارســـات واســـعة النطاق للاحتجاز 
التعســـفي والتعذيـــب وســـوء معاملـــة 
المعتقلين والظروف اللاإنسانية لمرافق 
الاحتجـــاز، بما يتعـــارض مـــع القواعد 

والمعايير الدولية، مُقلقة للغاية.“

وعــــرض تورك في بيــــان نتائج تقرير 
يســــتند إلــــى أكثر من ثلاثين شــــهادة من 
وشــــهود  وعائلاتهــــم  ســــابقين  ســــجناء 

آخرين.
ويتناول العام الأول ونيف من الحرب 
بيـــن الجيـــش الســـوداني وقـــوات الدعم 
الســـريع التي بدأت في 15 أبريل 2023 ولا 
تزال مســـتمرة وتســـببت فـــي أخطر أزمة 

إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وقـــد تم الإبلاغ عن ممارســـات مماثلة 
للأمـــم المتحدة في دارفور (غرب) أو ولاية 

الجزيرة (وسط شرق).
محتجـــزون  ”قـــدّم  التقريـــر  وتابـــع 
سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة 

مـــن التعذيـــب وســـوء المعاملـــة، بما في 
ذلـــك الضرب المبـــرح والمتكرر في مرافق 
الاحتجاز. كذلك، قامـــوا بوصف الاكتظاظ 
الشـــديد في المرافق مع الحـــد الأدنى من 
التهوية ومحدوديـــة الوصول إلى خدمات 

الصرف الصحي.“
وأشـــار إلى ”عدم كفاية الغذاء والماء. 
كذلك رووا أنهم شـــهدوا وقوع الكثير من 
الوفيات لمعتقلين رهن الاحتجاز بســـبب 
نقص العلاج، في مرافق كلٍّ من قوات الدعم 

السريع والقوات المسلحة السودانية.“
وتم توثيق استخدام العنف الجنسي 
كسلاح حرب في عدة مناسبات خلال هذه 

الحرب، خصوصا في إقليم دارفور.

بالإضافـــة إلى ذلك، أفـــاد المعتقلون 
في أماكن الاحتجاز التي تســـيطر عليها 
قوات الدعم السريع والجيش السوداني 
”بوجـــود معاملـــة تمييزية على أســـاس 
للطـــرف  المُفتـــرض  والانتمـــاء  العـــرق 
المعارض في النزاع، واســـتهداف أفرادٍ 

من منطقتي دارفور وكردفان.“
وفي الأشهر الأخيرة، تلقت المفوضية 
معلومات حول نقل ســـجناء قوات الدعم 
الســـريع من منطقة الخرطوم إلى أماكن 
احتجـــاز أخرى في الســـودان، أمام تقدم 
القوات الحكوميـــة. وأعلن تورك أن هذه 
الممارســـات مثيرة للقلـــق لأنها تزيد من 

مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.

«الظروف اللاإنسانية» للمعتقلين  الأمم المتحدة تندد بـ
في سجون طرفي الحرب بالسودان



 عــدن - تنظـــر أطراف في المعســـكر 
الحوثـــي  لجماعـــة  المضـــاد  اليمنـــي 
الأميركيـــة  الإدارة  لإعـــادة  بإيجابيـــة 
تصنيـــف الجماعـــة كمنظمـــة إرهابيـــة 
دولية أملا في أن يـــؤدي ذلك التصنيف 
إلى إضعاف الحوثيين وإرخاء قبضتهم 
علـــى مناطق بالبـــلاد وتمهيـــد الطريق 

لهزيمتهم.

لكـــن العديـــد مـــن الجهـــات المعنية 
بالملـــف اليمني لا تتبنـــى نفس الموقف 
وذلـــك مـــن منطلـــق تقييمهـــا للخطـــوة 
الأميركيـــة من زاويـــة تأثيرها الســـلبي 
المحتمل على جهود السلام والتعقيدات 
الإضافيـــة المتوقّـــع أن تضيفهـــا إلـــى 
أصـــلا. الصعـــب  الإنســـاني  الوضـــع 
ويصعّـــب تجريـــم الحوثييـــن ووصمهم 

بالإرهـــاب علـــى القـــوى المنخرطـــة في 
جهود إطلاق الســـلام اليمنـــي التواصل 
معهـــم، خصوصـــا وأن مـــن العقوبـــات 
الأميركيـــة ما اســـتهدف قيـــادات حوثية 
كبيـــرة وعلى صلـــة بتلك الجهـــود، مثل 
المتحدّث الرســـمي باسم الجماعة محمد 
عبدالســـلام الذي سبق له أن ترأس الوفد 
التفاوضي لجماعته وقـــاد تواصلها مع 
عدّة أطـــراف بما في ذلك المملكة العربية 
الســـعودية المعنية كثيرا بإطلاق مسار 

سلام في اليمن وإنجاحه.
وعلى صعيد إنســـاني حـــذرت الأمم 
المحتملـــة  التداعيـــات  مـــن  المتحـــدة 
لإعـــلان وزارة الخارجية الأميركية إدراج 
الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية 

الأجنبية.
وشدد المتحدث باســـم الأمين العام 
للأمـــم المتحدة ســـتيفان دوجاريك على 
ضـــرورة توفيـــر ضمانات للحفـــاظ على 
تدفق المســـاعدات الإنســـانية والتجارة 

المدنية.
وأكـــد أن ”مثل هـــذا التصنيف يجب 
أن يقترن بضمانات مناســـبة، ســـواء في 
ما يتعلـــق بالمســـاعدات الإنســـانية أو 
بقدرة المدنيين على الوصول إلى السلع 
والخدمات الأساســـية“، محذرا من أن أي 
عرقلة لوصول الســـلع التجارية قد تكون 

لها آثار كارثية.

وأعربت منظمـــات إغاثية في اليمن، 
الخميـــس، عـــن خشـــيتها مـــن أن يؤدي 
إرهابية  ”منظمـــة  الحوثييـــن  تصنيـــف 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحدة  أجنبيـــة“ 
إلى تداعيات مدمّرة على الســـكان الذين 

أنهكهم النزاع.
رســـميا  المتحدة  الولايات  وأعلنـــت 
الثلاثـــاء إعادة تصنيـــف جماعة أنصار 
الله الحوثية ”منظمـــة إرهابية أجنبية“ 
بعد أســـابيع على توقيع الرئيس دونالد 
ترامـــب أمـــرا تنفيذيـــا بذلك فـــي خطوة 
تهدف إلى فرض التصنيف الأكثر تقييدا 

على الجماعة المدعومة من إيران.
ويعيش في اليمن أكثر من 38 مليون 
شـــخص، أكثر مـــن نصفهـــم بحاجة إلى 
المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، 
في بلد يشهد نزاعا منذ العام 2014 عندما 
ســـيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا 

نحو مدن شمال البلاد وغربها.
وأدّى وقـــف لإطلاق النـــار في أبريل 
2022 توسّـــطت فيـــه الأمـــم المتحدة إلى 
تهدئة القتال قبل أن تلتزم أطراف النزاع 

في ديسمبر 2023 بعملية السلام.
لكن التوتـــرات تصاعدت عقب اندلاع 
الحـــرب فـــي قطـــاع غـــزة بيـــن حماس 
وإسرائيل في الســـابع من أكتوبر 2023، 
إذ بـــدأ الحوثيون اســـتهداف ســـفن في 
البحر الأحمر وخليـــج عدن يقولون إنها 

مرتبطة بإســـرائيل، في هجمـــات هدفها 
دعم الفلسطينيين.

وكان الرئيس الأميركي الســـابق جو 
بايدن أدرج العام الماضي الحوثيين في 
قائمـــة ”الإرهابيين العالميين المصنفين 
بشـــكل خاص“ وهو تصنيف أقل تشديدا 
كان يسمح بدخول المساعدات الإنسانية 

إلى اليمن.

وقبـــل ذلـــك، ألغـــى بايدن فـــي 2021 
إرهابية  ”منظمـــة  الحوثييـــن  تصنيـــف 
أجنبية“ الذي أصدره ترامب قبيل انتهاء 

ولايته الأولى.
وبحســـب التصنيف الجديد، فإن أي 
شـــخص يتعامل مع الحوثيين أو ينتمي 
إليهم، ســـيخاطر بملاحقتـــه قضائيا من 
قبل الولايات المتحـــدة، ما قد يؤثر على 
الـــواردات فـــي البلد الفقير الـــذي دمرته 

سنوات الحرب.
وقالـــت المتحدثة باســـم مكتب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
”أوتشـــا“ إيـــري كانيكو لوكالـــة فرانس 

برس إن ”اليمن يســـتورد حوالي تسعين 
فـــي المئـــة مـــن احتياجاتـــه الغذائية“، 
موضحـــة أن ”الجـــزء الأكبـــر مـــن هذه 

الواردات يدخل عبر القنوات التجارية.“
وأضافت أن القيـــود المفروضة على 
الواردات ســـتكون لها ”آثار مدمّرة“ على 

الملايين من الأشخاص.
وتأمل الـــوكالات الإغاثيـــة أن تُعفى 
المعامـــلات المتعلقـــة بتوفيـــر الطعـــام 
والأدوية والعمليـــات الإغاثية من القيود 
المترتبة علـــى التصنيف الأميركي. وفي 
حال لـــم يتحقق ذلك، فتُحـــذر كانيكو من 
”تداعيـــات خطـــرة على مجتمعـــات تقف 

على شفا الكارثة.“
وتحذّر منظمة ”العمـــل ضد الجوع“ 
الفرنســـية غيـــر الحكومية مـــن عواقب 
تصفهـــا  التـــي  الأميركـــي  التصنيـــف 
بالمدمّـــرة، موضحـــة أن المناطـــق التي 
يســـيطر عليها الحوثيـــون حيث يعيش 
حوالـــي ســـبعين في المئة من الســـكان، 
تواجه بالفعل انعداما في الأمن الغذائي.

ومـــن جهتها، قالـــت منظمـــة أطباء 
بـــلا حدود إنـــه يتعيّن الانتظـــار لمعرفة 
مـــدى تأثير هـــذا القرار على أنشـــطتها 
فـــي اليمـــن، لافتة رغم ذلك فـــي بيان إلى 
أن ”العقوبات ســـتؤثر حتمـــا على عمل 
المنظمات الإنســـانية وتزيـــد من معاناة 

الشعب اليمني“.

 بغــداد - يوفّـــر الجـــدل الدائـــر فـــي 
العراق بشـــأن ضبط ســـلاح الميليشيات 
ومصير الحشـــد الشـــعبي الذي تضغط 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
لحلّه موضوعا دســـما لدعايـــة انتخابية 
انخرطـــت فيهـــا بشـــكل مبكـــر القـــوى 
الشـــيعية  السياســـية  والشـــخصيات 

المعنية أكثر من غيرها بالملف.
ويشهد العراق خلال الربع الأخير من 
العام الجاري انتخابات برلمانية لتجديد 
تركيبة البرلمان وتشـــكيل حكومة جديدة 
فـــي ضوء ما ســـتفرزه صناديق الاقتراع 

من نتائج.
الشيعية  السياسية  القوى  وتشـــارك 
بشكل رئيسي في الانتخابات التي يكون 
رهانها بالنســـبة لتلك القـــوى الحصول 
على مناصـــب ومواقع مهمّـــة في الدولة 
أبرزهـــا علـــى الإطـــلاق منصـــب رئيس 
الحكومـــة الـــذي يتيح التحكـــم بتركيبة 

السلطة التنفيذية وإدارتها.

وخلال الدورتيـــن الماضيتين تحوّل 
الحشد الشعبي إلى أداة انتخابية فعّالة 
بسبب هالة ”القدسية“ التي أضفيت عليه 
بعد مشاركته الكبيرة في مواجهة تنظيم 
داعش وتـــمّ تســـويقها داخل الأوســـاط 
الشـــيعية التي تمثّل الخزان الجماهيري 

والانتخابي للقوى السياسية الشيعية.
وقد تحوّل الحشـــد نفسه إلى مشارك 
في الانتخابات وصاحـــب كتلة برلمانية 
مـــن خـــلال تحالـــف الفتـــح الـــذي يضمّ 

ممثلين عن عدّة فصائل وأحزاب.
وســـلاح  الحشـــد  مصيـــر  وبـــدأ 
الميليشـــيات يبرز كمدار لجدل سياســـي 
محتدم مع دخول العراق مرحلة المســـير 

نحو الموعد الانتخابي الجديد.
وبينمـــا تحرص قوى علـــى مواصلة 
تقديـــم نفســـها كمدافعـــة عـــن الحشـــد 
الشـــعبي وحامية له بمـــا يعنيه ذلك من 
إعـــلان ضمني عن مواصلـــة الاصطفاف 

ضمن المحور الإيراني، لم تخل الســـاحة 
السياســـية مـــن شـــخصيات راغبـــة في 
استخدام الملف بشكل معاكس من خلال 
تقديم نفســـها كمدافعة عـــن هيبة الدولة 

وضرورة حصر السلاح بيدها.
وانتقد عدنـــان الزرفي عضو مجلس 
النواب والأمين العام لحركة الوفاء فكرة 
الحشد العقائدي واصفا إياها بالخاطئة 

والخطرة.
وكتـــب الزرفـــي الذي ســـبق لاســـمه 
أن طرح كمرشّـــح لتولـــي منصب رئيس 
الحكومـــة بعـــد ســـقوط حكومـــة عـــادل 
عبدالمهـــدي تحـــت ضغـــط الانتفاضـــة 
الشـــعبية لســـنة 2019، عبر منصة إكس 
محـــذّرا مـــن أن ”إخفاء رمزيـــة البطولة 
مـــن المؤسســـات العســـكرية والأمنيـــة 
يوحـــي  الحشـــد  بأفـــراد  واختزالهـــا 
بعدم تمســـك النظام السياســـي بأســـس 

الدولة“.
وأضاف قوله ”فكرة الحشد العقائدي 
الذي يحمـــي النظام السياســـي من دون 
بقية قـــوى الجيش والشـــرطة والأجهزة 

الأمنية الأخرى فكرة خاطئة وخطرة“.
ورأى أن تلك الفكرة ”تؤثر بشكل كبير 
على علاقة العراق بمكوناته السياســـية 
والمجتمعية وبمحيطه الإقليمي وتعكس 
صورة لدى صانعي السياســـة في العالم 
عـــن هشاشـــة وطائفيـــة نظـــام الدولة“، 
البطولـــة  رمزيـــة  ”إخفـــاء  أنّ  معتبـــرا 
مـــن المؤسســـات العســـكرية والأمنيـــة 
واختزالها بأفراد الحشـــد يوحيان بعدم 
تمســـك النظام السياســـي بأسس الدولة 
ومحاولة إنشاء دولة داخلية خاصة تدير 

الدولة الأكبر“.
وما يشـــجّع شـــخصيات عراقية من 
داخل العائلة السياسية الشيعية وأيضا 
من خارجها على انتقاد الحشد والمطالبة 
بضبط سلاح الميليشيات الضغوط التي 
شـــرعت الإدارة الأميركية في تســـليطها 

على بغداد لدفعها إلى حلّ الحشد.
وقال السياسي الشيعي العراقي عزت 
الشابندر إن الولايات المتحدة طلبت من 
العراق حل كافة الفصائل المســـلحة بمن 

فيها الفصائل المشكلة للحشد الشعبي.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات تناقلتها 
وسائل إعلام محلية أن الإدارة الأميركية 

الجديـــدة طلبـــت بوضـــوح مـــن رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
المســـلحة  والفصائـــل  الحشـــد  حـــل 
المؤسســـات  على  منتســـبيها  وتوزيـــع 
الأمنية الرســـمية مثـــل الدفاع المدني أو 
شـــرطة المرور أو أي جهة أمنية رسمية 

أخرى.
وتمتلك واشـــنطن أوراق ضغط قوية 
علـــى العـــراق لدفعه إلى تلبيـــة مطالبها 
سواء ما تعلّق منها بحل الحشد أو الحدّ 
من العلاقة مع إيران والالتزام بالعقوبات 

الأميركية المفروضة عليها.
وتأتـــي الورقة الاقتصاديـــة والمالية 
علـــى رأس أوراق الضغط تلك كون البلد 
شـــديد الارتباط في المجالين الاقتصادي 
والمالـــي بالولايات المتّحـــدة التي تمثّل 
مصدره لعملة الدولار ومن شـــأن قطعها 
عنـــه أن يوقعـــه فـــي وضع حـــرج وغير 

مسبوق.
ويشـــجّع هـــذا العامـــل أنصـــار حل 
الحشـــد الشـــعبي على رفع أصواتهم من 
منطلـــق الحرص علـــى مصلحـــة البلاد 
والنأي بها عن كارثة اقتصادية ســـتكون 
لهـــا تبعات اجتماعية وسياســـية وحتى 

أمنية خطرة.
وعلى طـــرف نقيض من أصحاب هذا 
المنظـــور يـــرى المدافعون عن الحشـــد 
مواجهـــة  فـــي  المســـلّحة  والفصائـــل 
الضغـــوط الأميركيـــة والإعلان عن رفض 
الاستجابة لها، وســـيلة دعاية انتخابية 
فاعلـــة إذ يـــرون أن للحشـــد امتـــدادات 
جماهيرية واجتماعية واسعة في مناطق 
الشـــيعة التي مثلـــت ســـنة 2014 عندما 
صدرت فتوى الجهاد الكفائي عن المرجع 
السيســـتاني  علـــي  العراقـــي  الشـــيعي 
والتي تشـــكل بموجبها الحشد لمواجهة 
مسلحي تنظيم داعش، المصدر الرئيسي 
لتدفق المتطوّعين للانضمام إلى الهيكل 

الجديد.
وبفعـــل ذلـــك أصبحـــت الآلاف مـــن 
العوائـــل الشـــيعية ذات ارتباطات مادية 
مباشـــرة مـــع الحشـــد علـــى اعتبـــار أن 
أبناءها ينتمـــون إليه ويتقاضون رواتب 
منه. وهذه الشـــريحة هي التي يخاطبها 
الراغبون في اســـتثمار الحشـــد الشعبي 
انتخابيـــا فضـــلا عـــن شـــرائح عقائدية 
أخـــرى مؤمنة بفكرة ”قدســـية“ الحشـــد 
وكونه ذراع أبنـــاء الطائفة التي تتوجّب 

حمايتها والدفاع عنها.
وتتيح معارضة حل الحشد والحفاظ 
على ســـلاح الفصائل التي يتمّ تسويقها 
كجزء من محـــور المقاومة الـــذي تقوده 
إيـــران لبعـــض السياســـيين العراقيين 
الشـــيعة فرصـــة الضغـــط علـــى رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني وإحراجه 
باعتباره تحوّل إلى منافس سياسي قوي 
يمتلك فرصة العودة مجدّدا إلى المنصب 
الأهم في الدولة بعد الانتخابات القادمة.

ويعتبر رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكـــي فـــي مقدمة معارضـــي التجديد 
للســـوداني في المنصب وقد كشـــف عن 
ذلـــك من خـــلال دعواته الســـابقة لتقديم 
موعد الانتخابات ولمنع أعضاء الحكومة 
الحاليـــة من المشـــاركة فيهـــا قبل تقديم 

استقالاتهم من مناصبهم.
وفـــي هـــذا الســـياق تحديـــدا أعرب 
المالكي عن رفضـــه المطلق لدعوات حلّ 
أو دمج الحشـــد الشـــعبي مـــع الأجهزة 
الأمنيـــة معتبـــرا أن الإقـــدام علـــى هذه 
الخطـــوة يؤدي إلـــى إنهاء دور الحشـــد 
كقـــوة مســـتقلة وتحويل عناصـــره إلى 
مجـــرد أفراد تابعين لوزارتـــي الدفاع أو 

الداخلية.
وقال فـــي تصريحـــات تلفزيونية إن 
”الحشد الشعبي يمثل قوة وطنية تعكس 
وحـــدة العراق وســـيادته وليـــس مجرد 
مؤسســـة أمنية“، مشددا على رفضه ”أي 
طرح لدمجه مـــع المؤسســـات الأمنية“، 
ومســـتدركا بالقول ”نقبـــل بإعادة تنظيم 
وتطويـــر الحشـــد ولا نقبـــل بدمجـــه مع 
الأجهزة الأمنية، لأن ذلك ســـيعني نهايته 
وتحويل عناصره إلـــى موظفين عاديين 

في الدفاع أو الداخلية.“

ورغـــم معرفـــة المالكـــي الموسّـــعة 
بشـــؤون الحكم من خـــلال توليه منصب 
رئيـــس الوزراء لولايتيـــن متتاليتين بين 
سنتي 2006 و2014 ودرايته الكاملة بحدّة 
ارتباطات العـــراق بالولايـــات المتّحدة، 
إلاّ أنـــه تعمّـــد التقليل من شـــأن ضغوط 
واشـــنطن علـــى بغـــداد قائـــلا إن قضية 
الحشـــد ”شـــأن داخلـــي يرتبـــط بوحدة 
العـــراق وأمنـــه وســـيادته“، معتبرا أن 
”بغـــداد ليســـت ملزمة بالاســـتجابة لتلك 

الضغوط.“
ويمثّل الدفاع عن الحشـــد الشـــعبي 
لعـــدد من السياســـيين وقـــادة الفصائل 
الشيعية المسلّحة فرصة لتجديد ولائهم 
لإيـــران التـــي يعتبـــر حرســـها الثوري 
مســـاهما مباشـــرا فـــي تشـــكيل العديد 
مـــن الميليشـــيات العراقية وتســـليحها 
وتخطيط عملياتهـــا وتوجيهها، ولتقديم 
أوراق اعتمادهـــم لـــدى طهـــران حيث لا 
يزال هـــؤلاء يراهنون علـــى قدرتها على 
مســـاعدتهم فـــي الوصـــول إلـــى الحكم 

والحفاظ على مواقعهم فيه.
ويمثّل هذه الشـــريحة قيس الخزعلي 
زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق شديدة 
القرب من إيران وحرســـها الثوري. وعبّر 
الخزعلي عن رفضـــه القاطع لدعوات حل 
الحشـــد الشـــعبي الذي تعتبر الميليشيا 
المذكورة إحدى أهم فصائله ، معتبرا أنّه 

”لا يوجد شيء اسمه حل الحشد.“

واستند زعيم العصائب في دفاعه عن 
ســـلاح الميليشيات إلى كون ذلك السلاح 
”لم يســـتخدم في النزاعات الداخلية وأنّه 
منضبـــط ويدافـــع عـــن ســـيادة وحماية 

الأراضي العراقية.“
ويخالـــف ذلك الواقـــع المتحقّق على 
الأرض إذ إنّ سلاح الحشد الشعبي سبق 
أن توجـــه بالفعل إلى صـــدور العراقيين 
واســـتخدم فـــي اضطهاد شـــارئح منهم 
وتهجيرهم مـــن مناطقهم كمـــا هي حال 
ســـكان منطقـــة جـــرف الصخـــر بجنوب 
بغداد والتي أفرغتها فصائل الحشـــد من 
سكانها واستقرت فيها ولا تزال إلى الآن 
ترفض عودتهم إليها، فضلا عن مشـــاركة 
الحشـــد نفســـه، وبقوة وفاعلية في قمع 
انتفاضة ســـنة 2019 رغـــم أنّ فصول تلك 
الانتفاضة دارت في مناطق الشيعة التي 
تقول الأحزاب والفصائل المســـلحة إنّها 
تمثلهـــا وتدافع عنهـــا. هذا إلـــى جانب 
انخـــراط الميليشـــيات أكثر مـــن مرّة في 
مواجهات ضدّ بعضها البعض على غرار 
ما دار الســـنة الماضية بيـــن العصائب 
والمســـلحين المنتمين إلـــى رجل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر.
واعتبـــر الخزعلي أن الدعـــوات إلى 
تسليم ســـلاح الفصائل محاولة لتجريد 
العراق من السلاح الاحتياطي متهما من 
يتبنونها بالانضمـــام إلى حملة خارجية 

وصفها بالمغرضة.
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تداعيات خطرة على 

مجتمعات يمنية تقف 

على شفا الكارثة

إيري كانيكو

فكرة الحشد العقائدي 

الذي يحمي النظام 

خاطئة وخطرة

عدنان الزرفي

ي

قلق أممي من تأثير تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية 

على الوضع الإنساني وجهود السلام في اليمن 

سلاح الميليشيات ومصير الحشد الشعبي موضوع 

دعاية انتخابية مبكرة في العراق
هدف بعض القوى الشيعية إحراج رئيس الوزراء وإعادة تقديم أوراق اعتمادها لإيران

خيار البعض مواصلة الرهان على إيران ومحورها

الجــــــدل المتصاعد في العراق حول حلّ الحشــــــد الشــــــعبي وضبط ســــــلاح 
ــــــل لا يخلو من بعــــــد انتخابي إذ إن الانخراط في الســــــجال الدائر  الفصائ
حول الموضوع يوفّر للقوى الشــــــيعية المرشّــــــحة للمشــــــاركة في الانتخابات 
ــــــولاء لإيران أو خارجه ويتيح لها  القادمة تحديد مواقعها ضمن معســــــكر ال
فرصة مخاطبة الأوســــــاط المناصرة للحشد والمستفيدة منه، وتلك المعارضة 

له والمتضررة من تصرفاته. 

ما هو متاح الآن قد لا يتوفر لاحقا



 تونــس - أكد الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد علــــى ضــــرورة تبســــيط الخدمات 
الإداريــــة وتســــهيلها، فــــي خطــــوة يــــرى 
مراقبون أنها تهدف إلى تجاوز الإجراءات 
البيروقراطيــــة المعقّــــدة والمســــاهمة فــــي 
تعطيل شؤون المواطنين وزيادة تشكياتهم.
وتقول أوساط شــــعبية وسياسية إن 
الجهــــاز الإداري المتضخّــــم والتقليدي لم 

يطوّر نفســــه وظلّ حبيس عمليات إدارية 
كلاســــيكية، وهو مــــا حــــال دون اختزال 
بعــــض الخدمــــات أو تقديمهــــا عــــن بعد 
للمواطن عبر اســــتغلال وسائل الاتصال 

الحديثة.
وتضيف تلك الأوســــاط، أنــــه في ظلّ 
تحقيــــق مطلب رقمنــــة الإدارة الذي يبدو 
صعــــب المنال بالنظــــر إلى واقــــع الإدارة 
التونســــية فــــي الوقــــت الراهــــن، يمكــــن 
الاشــــتغال على تطوير مــــردود الموظفين 

الإداريين وأدائهم داخل المؤسســــات، عبر 
تقليــــص الغيابــــات غير المبــــررة أحيانا 
والالتزام بالوقت وتحسين طرق التواصل 

مع المواطن.
خــــلال  التونســــي،  الرئيــــس  وأكــــد 
لقــــاء جمعــــه مســــاء الأربعــــاء برئيــــس 
الحكومــــة كمال المــــدوري، علــــى ضرورة 
تبســــيط الخدمــــات الإدارية وتيســــيرها 
لخدمــــة المواطن، مشــــيرا إلــــى أنه يجب 
تحميــــل المســــؤولية كاملة لمــــن يخل بها 
إما اســــتخفافا واســــتهتارا وإما في أكثر 

الأحيان قصدا ومع سابق الإضمار.
وأضاف قيس ســــعيّد أن تونس تعج 
بالكفاءات وهناك داخل الإدارة من لم يلق 
حظه في حــــين أنه مثال للبــــذل والعطاء 
معتبــــرا أن المقياس الأساســــي للاختيار 
يجــــب أن يكون بناء على الشــــعور المفعم 

بالمسؤولية الوطنية.
وقــــال، وفــــق البــــلاغ، إن الكثير ممن 
غُبطــــوا حقهم قادرون علــــى تعويض من 
أخلّــــوا بواجباتهم والكثيــــر من أصحاب 
الشــــهائد العليــــا قــــادرون بدورهــــم على 
تحمل المســــؤولية والمســــاهمة في معركة 

التحرير الوطني.
فــــي  التونســــية  الإدارة  وشــــهدت 
السنوات الأخيرة، حسب متابعين للشأن 
المحلــــي، تراجعــــا ملحوظا في مســــتوى 

جــــودة الخدمــــات المقدمــــة للمواطنــــين، 
فضلا عن كونها مثلــــت مجالا للتعيينات 
بالــــولاءات الحزبيــــة، فأهملت المشــــاغل 

الأساسية وفشلت في كسب ثقة المواطن.
وأفــــاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
أن ”مــــن العناصر الأساســــية لتحســــين 
الاســــتثمار واختــــزال الزمــــن الهامشــــي 
هو تجويــــد الخدمات الإداريــــة للمواطن 
والمســــتثمر، وهناك العديد من الإجراءات 
التــــي يمكن أن تختــــزل أو تنجز عن بعد، 
عــــن طريق الفضاء الافتراضــــي، وهذا لم 
يحصل لأن لدينا جهازا إداريا متضخمّا.“

وأضاف لـ”العرب“، ”هناك سوء إدارة 
وسوء تصرّف في العمليات داخل الفضاء 
الإداري، ونحتاج إلى نقلة نوعية ملموسة 
فــــي هــــذا الإطار، كمــــا أن هناك تقاعســــا 

وغيابات في بعض المؤسسات.“
وتابع ثابت ”هناك فراغات في مسألة 
إرشــــاد المواطن وتوضيــــح المطلوب، كما 
يوجــــد فائــــض بيروقراطي يحتــــاج إلى 

الرسكلة.“
ويقول مراقبون إن الإدارة التونســــية 
في حاجة إلى المراجعة من حيث التركيبة 
والتعيينــــات والتعويــــل علــــى الكفاءات 
الموجودة في البلاد، علاوة على تســــهيل 
الإجــــراءات البيروقراطية أمام المشــــاريع 

التنموية في الجهات والأقاليم.

وقال المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
”هذا إرث من الاســــتعمار الفرنسي، وهناك 

بعض التوجهات المناديــــة برقمنة الإدارة 
التونســــية، ومن ســــلبيات العمل الإداري 
أنك عندمــــا تذهب لاســــتخراج وثيقة يتم 

التلكّؤ والبطء في العملية.“
وأكد فــــي تصريح لـ”العــــرب“، ”ليس 
لدينــــا خيــــار آخــــر إلا تيســــير الخدمات 
ورقمنــــة الإدارة وتحفيــــز النــــاس علــــى 

الانخراط في ذلك.“

والمحلــــل  الكاتــــب  اعتبــــر  بــــدوره، 
السياســــي باســــل الترجمان أنه ”ليست 
هــــذه المــــرة الأولــــى التــــي يتحــــدث فيها 
الرئيس سعيد عن سوء الخدمات الإدارية 
ومحاولــــة تطويرهــــا، وعلــــى الحكومــــة 

أن تســــعى لتجــــاوز هذا الإرث الفرنســــي 
السيء.“

وأوضح لـ“العـــرب“، ”من غير المقبول 
أن الإدارة مـــا زالـــت تثقل كاهـــل المواطن 
بالوثائق، ويجب إنهاء هذه الظاهرة، كما 
أنه لا داعي أن ينتقل المواطن لاســـتخراج 

وثيقة.“
وشـــهدت تونس بعد الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي حالة اســـتقطاب وتجاذبات سياسية 
حـــادة بـــين الإســـلاميين والعلمانيـــين لم 
تقتصـــر علـــى الخيارات الكبـــرى التي تم 
انتهاجها، بل طالـــت أيضا التعيينات في 
الإدارة التونســـية التي يرى البعض أنها 

تخضع للمحاصصة الحزبية.
العلميـــة  الشـــهادات  تزويـــر  وأثـــار 
مـــن  عـــدد  فـــي  المشـــبوهة  والتعيينـــات 
القطاعـــات، في ظل ارتفاع نســـبة البطالة 
وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، جدلا 
واســـعا في الفترة الأخيرة، وسط دعوات 
إلـــى التدقيق فـــي الشـــهادات العلمية في 

مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
وأحالـــت وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
أكثـــر من 200 ملف علـــى القطب القضائي 
المالـــي بخصوص تزوير شـــهادات علمية 
وتعيينات مشـــبوهة، وذلك بعد تحقيقات 

إدارية.
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 الربــاط - أعلنـــت القـــوات المســـلحة 
الملكية المغربيـــة، الأربعاء، اســـتقبال 6 
مروحيات قتالية من طراز ”أباتشـــي إيه 
إتـــش64- إي“، في إطـــار جهود تحديث 
قدراتهـــا الدفاعيـــة وتعزيـــز جاهزيتها 
العسكرية، في أحدث صفقة مع الولايات 
المتحـــدة تعكس مـــدى تنامـــي التعاون 

العسكري بين الرباط وواشنطن.
وتصنـــع الأباتشـــي من قِبل شـــركة 
أن  ســـبق  التـــي  الأميركيـــة،  ”بوينـــغ“ 
حصلت على عقد مـــن الرباط لتوريد 24 
مروحية من الطراز نفسه لصالح القوات 
المســـلحة الملكيـــة، كمـــا يتميـــز بنظام 
تســـليح متطور وقدرة على تنفيذ المهام 

في مختلف الظروف والأحوال الجوية.
نائبة  أوبـــاه،  كريســـتينا  وصرحت 
هليكوبتـــر  طائـــرات  برامـــج  رئيـــس 
الهجومية كبيرة المســـؤولين التنفيذيين 
في موقـــع بوينغ ميســـا، بأن ”شـــراكة 
بوينغ مع المملكـــة المغربية تمتد لعقود، 
وأنا فخورة بأن الأباتشـــي هي الآن جزء 

من هذا الإرث.“
وقالـــت القـــوات المســـلحة الملكيـــة 
المغربية في بيان لها: ”تنفيذا للتعليمات 
الســـامية لصاحب الجلالة الملك (محمد 
الســـادس)، القائد الأعلى ورئيس أركان 
الحرب العامة للقوات المســـلحة الملكية، 
أقيمـــت اليـــوم الأربعـــاء 5 مـــارس، في 
القاعدة الجوية الأولى بســـلا، مراســـم 
ســـت  مـــن  الأولـــى  الدفعـــة  اســـتقبال 
AH-  مروحيات قتالية من طراز أباتشي

“.64E

وأضاف البيان أن هذه المراسم تمت 
بحضـــور عبداللطيـــف لوديـــي، الوزير 
المنتـــدب لـــدى رئيس الحكومـــة المكلف 
بـــإدارة الدفاع الوطنـــي، ورياض مزور، 
وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع، 
الوزيـــر المنتـــدب لـــدى وزيـــر الاقتصاد 
والماليـــة المكلـــف بالميزانيـــة، والفريـــق 
أول محمد بريظ، المفتـــش العام للقوات 
المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، 

والفريـــق أول محمد حرمـــو، قائد الدرك 
الملكـــي، و الفريـــق جوي محمـــد كديح، 
مفتش القوات الملكية الجوية، بالإضافة 
إلى وفد أمريكي رفيع المســـتوى برئاسة 
الجنـــرال مايـــكل لانغلي، قائـــد القيادة 
أفريقيـــا  فـــي  الأمريكيـــة  العســـكرية 
(أفريكـــوم)، وإيمـــي كوترونـــا، القائمة 
بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالمغرب.

وتأتـــي عمليـــة اقتنـــاء مروحيـــات 
في إطار توجيهات العاهل  ”الأباتشـــي“ 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس، القائد 
الأعلـــى ورئيـــس أركان الحـــرب العامة 
للقـــوات المســـلحة الملكيـــة، الهادفة إلى 

تحديث القوات المسلحة الملكية.

 واعتبر هشـــام معتضـــد الأكاديمي 
والباحث في الشـــؤون الإســـتراتيجية، 
أن ”الحصول على الأباتشـــي بتقنياتها 
العالية الحديثة، ســـيعزز مـــن القدرات 
الجوية للمملكة وتأمـــين القوات البرية 
والبحريـــة، وذلـــك فـــي إطـــار تحديـــث 
الترســـانة العســـكرية المغربية لمواجهة 
كافـــة التحديـــات الاقليميـــة، بالإضافة 
إلى تعزيز العلاقات مع واشـــنطن ضمن 

ديناميكيـــة متجـــددة في هـــذا الفضاء 
الـــذي يربط القـــارة الأميركية بنظيرتها 

الأفريقية.“
 ولفـــت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”مســـار تطوير الترسانة الجوية للقوات 
المغربية تعزز مؤخـــرا بطائرات الف16، 
وتشـــكيلة مـــن الدرونـــات، إلـــى جانب 
مروحيـــات الأباتشـــي، مـــا يدعـــم مركز 
المملكـــة إقليميا ودوليـــا، وأيضا يعني 
الثقة التي تجمع بين واشـــنطن والرباط 
في تنســـيق الجهود الإقليميـــة الرامية 
إلـــى التصدي للتهديـــدات الإرهابية في 

القارة.“
وتترجـــم هـــذه الصفقـــة الشـــراكة 
المغربية – الأميركية في المجال العسكري 
الذي يحظـــى بأهمية كبيـــرة في تدعيم 
العلاقـــات الثنائية، مـــع تطوير وتعزيز 
التعاون العســـكري، حيـــث وقع المغرب 
والولايـــات المتحـــدة، فـــي21 مايو 2024 
بالربـــاط، علـــى خارطة طريـــق للتعاون 
العســـكري بمقر القيـــادة العامة للقوات 

المسلحة الملكية.
المروحيات  علـــى  المغـــرب  وحصـــل 
ضمن طلب شمل 24 مروحية AH-64E من 
شـــركة بوينغ، بعد مصادقة الكونغرس 
على بيع المغرب هذه الترســـانة الفريدة، 
التســـليم  عمليـــات  ســـتتوالى  بينمـــا 
حتـــى منتصف عام 2026، والتي تشـــمل 
24 طائـــرة مروحيـــة بقيمـــة 440 مليون 
دولار، تهـــدف إلى تعزيـــز القوة الجوية 

المغربية في مواجهة التحديات الإقليمية 
المتزايدة.

وتتضمن الاتفاقية أيضا خيار شــــراء 
12 طائــــرة إضافية مــــن نفس الطراز، مما 
يعزز من قــــوة وتنوع الأســــطول الجوي 
المغربي، كما تشــــمل الصفقة مجموعة من 
الأسلحة المتطورة تشمل 551 صاروخا من 
طــــراز هيلفاير جــــو-أرض، بالإضافة إلى 
 AIM-92H 200 صــــاروخ جو-جو من طراز
Stinger، و558 مجموعــــة صواريخ موجهة 

بدقة من نظام الأسلحة الدقيقة المتقدمة.
مـــن   AH-64E مروحيـــة  وتُعتبـــر 
الطـــرازات المتقدمة في مجـــال الطيران 
العســـكري، وتتميز بتكنولوجيا حديثة 
وكفاءة قتالية عالية، حيث شـــاركت في 
مناورات عســـكرية مكثفـــة، مثل تمرين 
الأســـد الأفريقـــي، حيث أثبتـــت القوات 
الجوية المغربيـــة كفاءتها فـــي التعامل 
مـــع أحـــدث التكنولوجيات العســـكرية 
في أريزونا  التي تنتجها شركة ”بوينغ“ 

بالولايات المتحدة الأميركية.
وتتميز هـــذه النســـخة المغربية من 
الأباتشـــي، بتحديثـــات تقنيـــة متقدمة 
ســـتكون إضافة نوعية للقوات الجوية، 
مما يجعلها واحدة من أقوى المروحيات 
الهجوميـــة فـــي العالـــم، كما تســـتطيع 
الطائـــرة رصـــد وتتبـــع 256 هدفـــا في 
آن واحـــد ضمـــن نطـــاق يصـــل إلى 16 
كيلومتـــرا، مـــع ســـرعة تصل إلـــى 300 

كيلومتر في الساعة.

شراكة مثمرة بين الرباط وواشنطن

المغرب يعزز ترسانته الجوية 

بدفعة أولى من مروحيات {الأباتشي}
 مروحيات هجومية تمتلك إمكانيات متقدمة 

ّ
ست

في العمليات العسكرية

قيس سعيد يشدد على ضرورة تبسيط الخدمات الإدارية وتيسيرها

ــــــة الملكية  تســــــلّمت القــــــوات الجوي
المغربية، بالقاعدة الجوية سلا، أول 
ست مروحيات من طراز ”أباتشي 
AH-64E“، مــــــا يعكــــــس مســــــتوى 
الإستراتيجية  والشــــــراكة  التعاون 
ــــــة والولايات  ــــــين المملكــــــة المغربي ب
المتحدة الأميركية في مجالي الأمن 

والدفاع.

 الرباط - أجرى ستيفان دي ميستورا، 
العـــام  للأمـــين  الشـــخصي  المبعـــوث 
للأمم المتحـــدة إلى الصحـــراء المغربية، 
محادثـــات مـــع كاتبـــة الدولـــة بـــوزارة 
الخارجية السلوفينية ميليتا غابريتش، 
في العاصمة ليوبليانا، وذلك قبل شـــهر 
من إحاطته نصف الســـنوية المرتقبة في 
أبريل القـــادم أمام أنظـــار مجلس الأمن 

الدولي.
ويأتـــي هـــذا الاجتمـــاع في ســـياق 
المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي 
إلـــى الصحـــراء المغربيـــة مـــع الأطراف 
والفاعلـــين الدوليين المعنيين بهذا الملف، 
وتجـــاوز الوضـــع الجامد الـــذي يطبع 
مســـاره، ويهـــدف من خلالهـــا إلى بحث 
آفاق اســـتئناف العملية السياسية التي 
تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي 

متوافق عليه.
وأفادت ميليتا غابريتش، في تغريدة 
لهـــا على منصـــة إكس، بـــأن ”اللقاء مع 
المبعوث الأممي تناول مستجدات النزاع 
مؤكـــدة أن  فـــي الصحـــراء المغربيـــة،“ 
”ســـلوفينيا بصفتها عضـــوا في مجلس 

الأمـــن، تدعم الجهـــود السياســـية التي 
تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع،“

وشددت على أهمية ”استمرار المسار 
الأممي في ظل التحديـــات الراهنة التي 

تعيق تقدم العملية السياسية.“
وحاولـــت الجزائر جاهدة اســـتمالة 
ســـلوفينيا لاتخاذ موقف مساند لجبهة 
بوليســـاريو، إذ رفعـــت صادراتهـــا من 
الغـــاز إلى هذا البلد المتواجد في شـــرق 
أوروبا، كما لجأت في الأيام الأخيرة إلى 
فتح ســـفارة لها في العاصمة ليوبليانا، 
من أجـــل الرفع مـــن مســـتوى العلاقات 
الدبلوماســـية، فـــي حين أن ســـلوفينيا 
لم تنْســـق وراء موقـــف مناهض لوحدة 

المغرب الترابية. 
أجراهـــا  التـــي  المحادثـــات  وعقـــب 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون 
الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمـــين بالخارج 
ناصـــر بوريطة مع نائبـــة الوزير الأول، 
وزيرة الشـــؤون الخارجيـــة والأوروبية 
بجمهورية ســـلوفينيا تانيـــا فايون، في 
يونيـــو الماضـــي، أعلنت ســـلوفينيا عن 
إشـــادتها بمخطط الحكم الذاتي المغربي 
باعتبـــاره ”أساســـا جيـــدا للتوصل إلى 
تســـوية نهائية ومتوافق عليها“ بشـــأن 
النـــزاع الإقليمي حـــول قضية الصحراء 
المغربية، وذلك تحت إشراف الأمين العام 

للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. 
وأكد المحلل السياسي نوفل بوعمري 
أنه ”منذ تعيين دي ميســـتورا لم يستطع 
بعث العملية السياسية من حيث انتهت 
في جنيف 1 وجنيف 2، وشكل المباحثات 
في الموائد الأربـــع، وهي محددات أممية 
واضحة مُحددة لتحرك دي ميستورا ولا 
يمكن العمل من خـــارج إطارها، معتمدا 
نهجا غير واضح في ما يتعلق بالعملية 

السياسية.“

وأشار لـ”العرب“ إلى أن ”عدم وضوح 
دور دي ميســـتورا يتجلى فـــي الارتباك 
الـــذي أبداه من حيث تعاطيه مع مختلف 
مؤكدا أن ”ما  الأطراف خاصة الجزائر،“ 
يهم المغرب هو أن تكون الشخصية التي 
تنال منصب المبعوث الأممي تشتغل وفق 
القـــرارات الصادرة عـــن مجلس وضمن 
إطارها السياســـي العام وليس خارجه، 
وأن يكون اجتهادهـــا لتقوية هذا الإطار 

لا نسفه.“ 
ولفت بوعمري إلى أن ”اســــتقالة دي 
ميســــتورا مرتبطة بالســــياق السياســــي 
الحالــــي للملف، ومــــا تنظر إليــــه المملكة 
ليس اســــتقالة دي مســــتورا أو بقاءه، بل 
هو مسلســــل التسوية السياسية والمسار 
الذي قطعه وصولاً إلى قراره الأخير، وهو 
مسار سياسي انتهى بتبني مجلس الأمن 
للمبادرة المغربية ومعاييرها السياســــية 
وضمنهــــا في نــــص القــــرار، مــــا يجعله 
ينظر بالأســــاس إلى هذا التطور أكثر من 

استمرار المبعوث الأممي من عدمه.“ 

وقـــال دي ميســـتورا فـــي إحاطتـــه 
السنوية لمجلس الأمن بخصوص مهمته 
كوســـيط أممي في ملف الصحـــراء، في 
أكتوبر الماضي، إنه عاد إلى مقترح قدمه 
المبعـــوث الأممي الســـابق جيمس بيكر، 
ورفضته المملكة المغربية سنة 2002، وإن 
مشـــروع التقسيم ”سيمكن، من جهة، من 
إنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي، 
ومن جهة أخرى، ســـيمكن من دمج بقية 
الإقليم كجزء من المغرب حيث ســـيجري 

الاعتراف بسيادته عليها دوليا.“
وأبـــرز ”الحاجة إلـــى تعزيز العملية 
السياســـية بشكل بنّاء وبأقصى سرعة،“ 
مضيفـــا أنه في الاجتمـــاع الأخير ”أصر 
وزيـــر الخارجيـــة ناصـــر بوريطـــة مرة 
أخرى علـــى أن مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
لعـــام 2007 تظل نهائية، وليســـت نقطة 
انطـــلاق العمليـــة،“ وأن ”هـــذا يجب أن 
يكـــون موضـــوع المفاوضات بمشـــاركة 
جبهة بوليســـاريو والجزائر وموريتانيا 

بالإضافة إلى المغرب.“
ويتواصـــل الدعـــم الدولـــي لمقتـــرح 
الحكـــم الذاتي المغربـــي الـــذي تقدم به 
المغـــرب مع رفض أي فكـــرة للحل تخرج 
عن هـــذه المبادرة، وهو مـــا أكده العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس في أكتوبر 
الماضي عند افتتاح الســـنة التشـــريعية، 
حيث أشـــار إلى ”الديناميكية الإيجابية، 
التي تعرفها مســـألة الصحراء المغربية، 
والتي ترتكز على ترســـيخ سيادة المغرب 
على ترابه، وعلى توســـيع الدعم لمبادرة 

الحكم الذاتي.“

محاولة أخيرة 

من دي ميستورا لتحريك 

العملية السياسية

خدمات إدارية وبيروقراطية بطيئة ومعقدة تعمق مشاكل التونسيين

محمد ماموني العلوي

خدمات إدارية كلاسيكية

ف 
ّ
هناك سوء تصر

في العمليات داخل 

الإدارة

المنذر ثابت

ليس لدينا خيار آخر 

إلا تيسير الخدمات 

ورقمنة الإدارة

نبيل الرابحي

خالد هدوي

استقالة دي ميستورا 

مرتبطة بالسياق 

السياسي الحالي للملف

نوفل بوعمري

تطوير الترسانة الجوية 

يدعم مركز المغرب 

إقليميا ودوليا

هشام معتضد



 الريــاض - يزداد الجدل حول مسلســـل 
”معاوية“ على مواقع التواصل الاجتماعي 
ليشـــمل التقييـــم الفنـــي وأداء الفنانـــين 
والميزانيـــة الضخمـــة التـــي أنفقـــت عليه 
بعـــد أن كان موضوعـــه هو الأكثـــر إثارة 
للنقـــاش والانتقادات، وأجـــرى الكثيرون 
مقارنة مع مسلســـل ”عمر“ الذي تم عرضه 
قبل ســـنوات، مشـــيرين إلى الفارق الكبير 

بينهما.
بعد ثلاث  وقررت شـــبكة ”إم بي سي“ 
ســـنوات من إنتاج العمـــل الضخم عرضه 
للجمهـــور، متحديـــة كل الأطـــراف المنددة 
بالمسلسل والمحذرة من عواقب رؤيته على 

الشاشة في شهر رمضان.
وزاد الجـــدل مـــع غياب اســـم المخرج 
طارق العريان عن شـــارة البداية والنهاية 
للمسلسل، خاصة عقب انتشار أنباء تفيد 

بأنه طلب شخصيًا حذف اسمه من العمل. 
هذا التطور دفع الكثيرين إلى التساؤل عن 
الأســـباب الحقيقية وراء القرار، خصوصًا 
أن العريان كان جزءًا من مراحل التصوير 
الأولـــى للمسلســـل الـــذي يتنـــاول إحدى 

الفترات التاريخية المفصلية في الإسلام.
كما أنه لم يذكـــر خلال الفترة الماضية 
أسباب تركه المشروع الذي بدأه مع الكاتب 

الصحفي خالد صلاح مؤلف العمل.
وكشـــف المخـــرج أحمد مدحـــت، الذي 
تولـــى إخراج العمل بعـــد توقفه، أن طارق 
العريـــان قـــرر ســـحب اســـمه من شـــارة 
المسلسل، بسبب استيائه من حذف بعض 

المشاهد أثناء عمليات المراجعة.
وتعـــرض لانتقادات بســـبب ما وصفه 
البعض بالأخطاء التاريخية والســـيناريو 
الضعيف الذي افتقر إلى العمق والبلاغة. 

كمـــا أُشـــير إلـــى أن الأداء التمثيلـــي كان 
باهتًا ولم يرتقِ إلى مســـتوى الشخصيات 

التاريخية التي يجسدها.
وانتشـــرت التعليقـــات التـــي أجـــرت 
مقارنة مع مسلسلات تاريخية أخرى لقيت 
صدى واســـعا خصوصا مسلســـل ”عمر“ 
الـــذي أخرجه الراحل حاتم علي، وجاء في 

تعليق:

وكتب ناشط:

وأضاف آخر:

حاتم  يُذكر أن مخرج مسلســـل ”عمر“ 
المصري  علي، ومخرج مسلســـل ”معاوية“ 

أحمد مدحت، وسلامة فهمكم.
وكتب مغرد:

وأشــــار مدحت إلى أن المسلسل خضع 
لمراجعــــات دقيقة من قبــــل هيئة العلماء في 
الســــعودية، وهو ما أدى إلى تعديلات عدة 
علــــى محتواه، الأمــــر الذي أثــــار جدلاً بين 
الجهــــة المنتجــــة وفريــــق العمــــل. كما لفت 
إلى أن الشــــركة المنتجة استثمرت ميزانية 
ضخمــــة في إنتاج المسلســــل، مــــا أدى إلى 
اختلاف في الرؤى الفنيــــة، رغم أنه لم يتم 

الكشف عن الكلفة الحقيقية للإنتاج.
أن فريق العمل  وأكد مخرج ”معاويــــة“ 
كان على دراية تامة بأن المسلســــل ســــيثير 
جــــدلاً نظرًا لحساســــية الفتــــرة التاريخية 
التــــي يتناولهــــا، وتعدد الروايــــات والآراء 
حول الشــــخصيات التي يقدمها. لكنه أشار 
إلى أن ســــرعة الردود، خصوصًا من الأزهر 
الشــــريف بعد عرض الحلقة الأولى، جاءت 

مفاجئة وغير متوقعة.
مسلســــل تاريخي يُعرض  و“معاويــــة“ 
باللغة العربية الفصحى، ويتناول الأحداث 
التــــي أعقبت اغتيــــال الخليفــــة عثمان بن 

عفان، وتولي علي بن أبي طالب الخلافة.

 الجزائر - اعتقلت السلطات الجزائرية 
شخصين نشـــرا مقطع فيديو أثار الجدل 
لتضمنـــه تصريحـــات تتســـم بالكراهية 
تجاه سكان الجنوب، المعروف بأنه بؤرة 
للاحتجاجـــات بســـبب التمييـــز وغياب 
التنمية، حيث تخشـــى السلطة أن تسهم 
هـــذه النوعية مـــن الخطابات فـــي إثارة 

الفوضى والعنف.
وجاء ذلك في أعقاب أحداث شهدتها 
مبـــاراة كرة قدم بين فريـــق من العاصمة 

الجزائرية وآخر من جنوب الجزائر.
ويُعـــد خطـــاب الكراهية مـــن أخطر 
التحديـــات فـــي دول متعـــددة الثقافات 
والمناطق مثـــل الجزائر. ففي الســـنوات 
الأخيرة تصاعدت بعض الخطابات التي 
الجزائري،  الجنـــوب  ســـكان  تســـتهدف 
ما أثـــار قلقًا واســـعًا بشـــأن تداعياتها 
علـــى النســـيج الاجتماعي والاســـتقرار 

الوطني.
لـــدى  الجمهوريـــة  نيابـــة  وأعلنـــت 
لمكافحـــة  الوطنـــي  الجزائـــي  القطـــب 
الإعلام  بتكنولوجيات  المتصلـــة  الجرائم 
والاتصـــال أنـــه ”على إثر تـــداول مقاطع 
فيديو على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
عقب الأحـــداث التي تزامنـــت مع مباراة 
كـــرة القدم التي جمعت فريقي مســـتقبل 
الرويســـات واتحاد الحراش، يظهر فيها 
عدة أشـــخاص يقومون بتوجيه عبارات 
تتضمـــن التمييـــز وخطـــاب الكراهية،… 
فتـــح تحقيـــق ابتدائي أدى إلـــى توقيف 

شخصين.“
ووجهـــت لهما النيابة تهـــم ”ارتكاب 
الكراهيـــة  وخطـــاب  التمييـــز  جنحـــة 

الإعـــلام  تكنولوجيـــات  باســـتعمال 
والاتصـــال، ووضـــع لأنظـــار الجمهـــور 
فيديوهات من شأنها الإضرار بالمصلحة 
التحقيـــق  قاضـــي  وقـــرّر  الوطنيـــة،“ 

وضعهما رهن الحبس المؤقت.
وكان سكان ونشطاء من مدينة ورقلة 
وعمـــوم البلاد قـــد أدانـــوا التصريحات 
التـــي انتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لعدد من الأشخاص، تتضمن 
كراهية وتمييـــزا مناطقيـــا وتنمّرا على 
ســـكان الجنـــوب الجزائـــري، فيما كانت 
نُخَب قد طالبت القضـــاء بالتحرك لوقف 
حملة الكراهية التي انطلقت بعد أحداث 
المبـــاراة، كذلـــك كان محامـــون من مدينة 

ورقلة قد أعدوا ملفاً في السياق نفسه.

ويعـــود خطاب الكراهية ضد ســـكان 
الجنـــوب إلـــى عـــدة عوامـــل تاريخيـــة 
واجتماعيـــة واقتصادية، منها التهميش 
التنمـــوي: حيث تعاني الكثير من مناطق 
الجنـــوب من نقص الخدمات الأساســـية 
والبنية التحتية مقارنة بالشمال، وهو ما 
أوجد إحساسًـــا بعدم العدالة بين سكان 

الجنوب والشمال.

ميديا 
أونلاين

فترة تاريخية حساسة

 بيــروت - يكثف وزيـــر الإعلام اللبناني 
بول مرقـــص جهوده للنهـــوض بتلفزيون 
لبنـــان الرســـمي ويولـــي أهميـــة لإعادته 
إلـــى حضـــوره الإعلامـــي الذي عـــرف به 
ســـابقا، ويعمل في ســـبيل ذلك على حشد 
دعم الشـــركات الاقتصادية للمساهمة في 

تطويره وتحسينه.
اســـتقطاب  فـــي  التلفزيـــون  وبـــدأ 
المشـــاهدين بتأكيد حضوره على الخارطة 
الإعلاميـــة في شـــهر رمضان عبـــر تقديم 
مجموعة من الأعمال الدرامية في مســـعى 

لإعادة تفعيل الإنتاج فيه.

وأولى المبادرات تجلت في دعم شـــركة 
”الصباح إخوان“ لتلفزيون لبنان من خلال 
تقديمها لأعمال درامية مشـــتركة وأبرزها 
مسلســـل ”2020“ وهـــو درامـــا لبنانيـــة – 
ســـورية من بطولة النجمة اللبنانية نادين 
نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي 
وإخراج فيليب أســـمر، فضلاً عن مسلسل 
رمضانـــي آخر هو ”مـــن الآخر“ من بطولة 
النجم الســـوري معتصم النهـــار والممثلة 
اللبنانية ريتا حايك وإخراج شارل شلالا.

وأكدت شركة الصباح، دعمها المستمر 
للتلفزيون واســـتعدادها لتقـــديم مزيد من 
الأعمـــال الدراميـــة لهذا الصـــرح الوطني 

العريق.
ويحتاج تلفزيون لبنان إلى دعم فعلي 
لضمان اســـتمراره كمنبـــر وطني يعكس 
هوية لبنان الثقافية والإعلامية. فالتطوير 
الكفـــاءات  فـــي  والاســـتثمار  والتمويـــل 
الإعلاميـــة أمـــور ضروريـــة ليبقـــى هـــذا 
التلفزيون صوتاً لكل اللبنانيين، ومنافسًا 

قويًا في المشهد الإعلامي العربي والدولي.
ويُعدّ تلفزيون لبنان القناة الرســـمية 
للدولـــة اللبنانية، وهو مـــن أقدم المحطات 
التلفزيونية في العالم العربي، حيث يعود 
تأسيسه إلى خمســـينيات القرن الماضي. 
الإعلامـــي  ودوره  العريـــق  إرثـــه  ورغـــم 
الأساســـي، يعانـــي مـــن تحديـــات كبيرة 
تتطلب دعمـــاً حكومياً وقطاعيـــاً للحفاظ 

عليه وتطويره.
وأشـــار مرقـــص، خـــلال جولـــة فـــي 
تلفزيون لبنان إلـــى أن ”التلفزيون أولوية 
لي وللنـــاس التي تهمها الصورة الجامعة 
بعيدا مـــن الاصطفافات والشـــحن“، لافتاً 
إلـــى أن ”النـــاس تريـــد الســـلام والوئام 
ومعرفـــة الخبر الصادق، كما تريد أن ترى 
مظهـــر الدولة عبـــر شاشـــتها، وتلفزيون 
لبنان يمثل وصول الدولـــة إلى المواطنين 

ورجوع المواطنين إلى الدولة.“
وذكـــر أن ”النـــاس ترى فقط الشاشـــة 
ولا تعـــرف تماما أن وراءها أناســـا طيبين 
خيرين يعملون في ظل الكثير من المصاعب 
والألـــم، وبكثير من الضيقة ومن محدودية 
الطاقـــات المتوافرة على المســـتوى التقني 
والبرمجي وعلى مســـتوى المضمون الذي 
يبثونـــه من عصارة جهودهم كي يســـتمر 

التلفزيون صوتا وصورة.“
وكتب وزير الإعلام بـــول مرقص على 
صفحته على منصة فيسبوك ”قُمتُ بجولة 
في مبنـــى تلفزيون لبنـــان اطلعت خلالها 
عـــن قرب علـــى وضع تلفزيوننا الرســـمي 
ووضع العاملـــين الجبارين فيه وأكدت أن 
التلفزيون هو أولويـــة للناس التي يهمها 
الصورة الجامعة، بعيداً عن الاصطفافات، 
وبعيداً عن الشـــحن، وبعيـــداً عن التلويث 
السياســـي وبعيـــداً عـــن فتـــح جبهـــات، 
فاللبنانيون واللبنانيات يريدون الســـلام 
والوئـــام كما معرفة الخبـــر المفرح على أن 
دعم تلفزيون لبنان يمثل عودة الدولة إلى 

المواطنين.“
وفي مسعى لدفع الشركات الاقتصادية 
إلى التعاون للنهوض بالتلفزيون الرسمي، 
عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير 

السابق محمد شـــقير اجتماعاً مع مرقص 
لبحـــث التعاون المشـــترك لتفعيل تلفزيون 
لبنان، والحفـــاظ على الركائز والتوجهات 

الاقتصادية للبنان.
الهيئـــات  أنّ  إلـــى  شـــقير  وأشـــار 
الاقتصادية عملت خلال الأشـــهر الماضية 
على إعـــداد ورقة إصلاحية شـــاملة تحت 

عنوان: تطلعات نحو لبنان الجديد.
وعـــرض الوزير مرقـــص خطة مفصّلة 
”من أجل المعالجة وتحديد المسؤولية على 
نحو يعود بالنفع على القطاع الاقتصادي 
وعلـــى المودعين وعلى الســـياحة وســـائر 
وقال ”أســـعى  القطاعات التي تمثلونها.“ 
جاهـــداً لإعـــادة تنظيـــم إدارة التلفزيـــون 

وإعادة تشكيل إدارته.“

وأضـــاف أن هنـــاك أمـــورا تنظيميـــة 
كثيرة لكن هناك مسائل تسويقية للسياحة 
ودعـــا  والدعـــم،  والصناعـــة  والزارعـــة 
الصناعيين والتجار إلى حســـن استثمار 
هذه الشاشـــة في ســـبيل نقل تجـــارب أو 
تحفيـــز الاقتصـــاد وهنالـــك أفـــكار كثيرة 

ستكون موضع بحث.
ثـــم دار حـــوار مطـــول تم خلاله طرح 
الكثير من الأفكار البَنّاءة التي من شـــأنها 
تفعيل دور تلفزيون لبنان في خدمة الرأي 
العام اللبناني وصورة لبنان والتســـويق 
له ولاقتصاده، وكذلـــك الأمور الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية الأساسية التي سيتم 

متابعتها بشكل مشترك.
علـــى  الجانبـــين  بـــين  الاتفـــاق  وتمّ 
استمرار التواصل والتنســـيق للتقدّم في 

الاقتراحات التي تمّ طرحها.
ومنذ سنوات يكافح تلفزيون لبنان من 
أجل البقـــاء بالحد الأدنى من المقومات، إذ 
انعكس الانهيار المالي بشـــكل مباشر على 
الموظفين الذين يتقاضـــون رواتب متدنية 
مقارنة مع المؤسســـات الأخرى، فيما لوح 
الموظفـــون بالإضراب في العديد من المرات 
بعـــد أن فشـــلوا في التوصـــل إلى حل مع 

القائمين على التلفزيون المهدد بالانهيار.
وبالنســـبة للمســـؤولين فإن تلفزيون 
لبنان يســـاهم في نقل الصـــورة الحقيقية 
للبـــلاد، ويـــؤدي دورًا توعويًـــا وتثقيفيًا 
يعكـــس التنـــوّع الثقافـــي اللبناني وينقل 
التراث اللبنانـــي الغني من خلال البرامج 
الثقافيـــة والفنيـــة، ويســـاهم فـــي تعزيز 

الهوية الوطنية.

كمـــا يلعب دورًا أساســـيًا فـــي تغطية 
الأخبار المحلية والقرارات الحكومية، مما 

يجعله مصدرًا موثوقًا للمعلومات.
لكـــن المشـــكلة الأساســـية هـــي الأزمة 
المالية التي يعاني منها التلفزيون بســـبب 
نقـــص التمويـــل، ممـــا يؤثر علـــى جودة 
المحتوى والقدرة علـــى مواكبة التطورات 
التكنولوجيـــة. لذلـــك يواجـــه صعوبة في 
منافســـة القنـــوات الخاصة التـــي تمتلك 

إمكانيات مالية وتسويقية أكبر.
ويحتاج التلفزيون إلى تحديث البنية 
ليتمكن  المســـتخدمة  والتقنيات  التحتيـــة 
من الوصـــول إلى جمهور أوســـع، خاصة 
عبر المنصـــات الرقميـــة. وتمويل حكومي 
مســـتدام لضمـــان اســـتمرار عمـــل القناة 

وتحسين جودتها.
ومن الضـــروري إدخال تقنيات حديثة 

لمواكبـــة التطـــورات الرقميـــة والبث عبر 
الإنترنـــت. ودعـــم إنتاج محتـــوى جذاب 
يعكس تطلعـــات الجمهور اللبناني ويعزز 

الإعلام الوطني.
ويؤكد متابعـــون الحاجة إلى تحقيق 
توازن بين الدعم الحكومي والاســـتقلالية 
محتـــوى  تقـــديم  لضمـــان  التحريريـــة 

موضوعي وهادف.
وســـبق أن وصف وزير الإعـــلام زياد 
مكاري الســـابق تلفزيون لبنان الرســـمي 
بأنـــه ”مديـــون ومنهـــوب،“ لافتـــا إلى أن 
ميزانيتـــه الشـــهرية تبلغ 15 ألـــف دولار. 
وأشـــار إلى أنـــه ”يحصل على مســـاهمة 
شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و500 
مليون ليرة،“ وقال ”كان قبل الأزمة يحصل 
علـــى مبلغ مليـــون دولار شـــهريا. واليوم 

أصبح المبلغ 15 ألف دولار شهريا.“

ولفـــت في مؤتمـــر صحفـــي إلى أن 
”تلفزيون لبنان تتم إدارته بـ240 موظفا، 
فـــي ظل هذه الأزمة الاقتصادية، من دون 
أي إيرادات أو مداخيل أخرى، لاســـيما 
أن الإنتاج ونسبة المشاهدين تراجعا في 

السنوات الأخيرة.“
كمـــا لفت إلى أن ”حجـــم الديون فيه 
وصل إلى مليونين و343 ألف دولار و354 
ألـــف فرنـــك سويســـري و17540 يورو،“ 
مشـــيرا إلـــى أن ”حســـاباته موجـــودة 
فـــي 3 مصـــارف لبنانيـــة، وتبلـــغ قيمة 
ودائعـــه حوالي 12 مليـــار ليرة و57 ألف 

دولار.“
وطالب كثيرون بإغـــلاق التلفزيون. 
لكـــن فئة أخرى ليســـت بالقليلـــة تعتبر 
أن هذا الطرح يســـيء للبنان وليس فقط 

لتلفزيونه الرسمي.

«معاوية»  انتقادات متزايدة لـ
والمقارنة مع «عمر» ليست في صالحه

الجزائر تعتقل شخصين 
بتهمة نشر الكراهية 

ضد سكان الجنوب

 حشد دعم

شركات إنتاج تنخرط في مهمة دعم تلفزيون لبنان 
لإعادته إلى المشهد الإعلامي

وزير الإعلام اللبناني يبحث عن شراكة بين الهيئات الاقتصادية وتلفزيون لبنان
يســــــعى وزير الإعلام اللبناني إلى تأمين الدعم لضمان استمرار تلفزيون 
ــــــي يعكس هوية البلاد الثقافية والإعلامية، وعرض خطة  لبنان كمنبر وطن
على الهيئات الاقتصادية للمساهمة في التطوير والتمويل والاستثمار في 

الكفاءات الإعلامية ليعود هذا التلفزيون إلى سابق عهده.
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@asalkadeer
فعلاً، #مسلســــــل_عمر كان مدرسة 
يقــــــارن  ولا  ــــــة  اللغوي البلاغــــــة  فــــــي 
ــــــت  غلب ــــــذي  ال بـ#مسلســــــل_معاوية 
ــــــاردة والخالية من  عليه الحوارات الب
البلاغة، بالإضافة طبعا إلى مســــــتوى 
ــــــي العالي في مسلســــــل  الأداء التمثيل
”عمر“، مسلسل ”عمر“ رفع المعايير في 

كل شيء ولم ينافسه أحد حتى الآن.

@hsin1911
ــــــو تلاحظ مشــــــاهد مسلســــــل ”عمر“  ل
تشــــــعر كما لو أنها طبيعية وحقيقية أو 
أقرب إلى الواقع في تفاصيل بسيطة، 
ــــــة“ الذي يبدو  عكس مسلســــــل ”معاوي
ــــــوع من الأعمال  عمــــــلا فنيا، وهذا الن

يفترض أنه لا يُظهر ما نعيشه راهنا.

@AbdllahAlneaimi
توقفت عن متابعة مسلســــــل ”معاوية“ 
ــــــرة الأخطاء  بســــــبب ضعف الأداء وكث
تم  ــــــو  ل ــــــه  أن وأعتقــــــد  ــــــه.  في ــــــة  الفني
الدفــــــع بفنانين ســــــعوديين لتجســــــيد 
الشــــــخصيات، لجاء الأداء أفضل. لا 
ــــــرأي، فهم أولى  تندهشــــــوا من هذا ال
بها من غيرهم. رحــــــم الله حاتم علي، 
كان الأقدر على إخراج هذا العمل على 

أكمل وجه.

@F__HD9
عندما أسلم  مقطع من مسلسل ”عمر“ 
أبو ســــــفيان، فرق شاســــــع في جودة 

شركة الصباح أكدت 
دعمها المستمر للتلفزيون 

واستعدادها لتقديم  
أعمال درامية لهذا الصرح 

العريق

ومسلسل  ”عمر“  مسلسل  بين  الحوارات 
”معاوية“.

مؤخرا تصاعدت بعض 
الخطابات التي تستهدف 

سكان الجنوب الجزائري، ما 
ا بشأن تداعياتها 

ً
أثار قلق

على النسيج الاجتماعي
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 القاهرة - من ســـيحكم غزة؟ كان هذا 
دائمًا السؤال الأكثر صعوبة الذي تجب 
الإجابة عليه لإنهاء القتال بين إســـرائيل 

وحماس.
وفـــي قمة 4 مارس فـــي القاهرة، أيد 
الزعمـــاء العرب خطة مصرية، وهي أكثر 
تفصيلاً من أيّ خطة عربية سابقة لغزة، 
تهـــدف إلى الإجابـــة على هذا الســـؤال 

المهم.
وفي حين أن إسرائيل لم تقبل بعض 
العناصـــر الرئيســـية وانتقدتهـــا إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب على 
الفـــور، فإن اقتراح مصر مفيد كأســـاس 
للمزيـــد مـــن المفاوضات التي ســـتؤدي 
إلى خطة يمكن لإسرائيل والفلسطينيين 
بمـــا فـــي ذلك  والحكومـــات الأخـــرى – 
أن  الولايات المتحدة والشـــركاء العرب – 

تجعلها تعمل.
وتفـــي الخطـــة المصريـــة بمتطلبين 
أساسيين: فهي تستبعد حماس من حكم 
غزة وتزيل أيّ فكرة مفادها أنه يمكن نقل 

سكان غزة.
وتتضمـــن الخطـــة المقترحـــة حكـــم 
غـــزة لمدة ســـتة أشـــهر من قِبَـــل مجلس 
تكنوقراطـــي فلســـطيني تحـــت رعايـــة 
السلطة الفلســـطينية في رام الله، ولكن 

ليس تحت سيطرتها.
وســـوف تقوم الســـلطة الفلسطينية 
بدعوة قوات حفظ الســـلام التابعة للأمم 
المتحـــدة إلـــى غـــزة والضفـــة الغربية. 
اتصـــال  مجموعـــة  تشـــرف  وســـوف 
دوليـــة علـــى هـــذه الجهـــود. وســـوف 
تســـاهم الحكومـــات العربية فـــي إعادة 

بناء غزة.
وهناك العديد من الأســـباب التي قد 
تجعل إســـرائيل لا تقبل هذه الخطة في 
شـــكلها الحالي. فلدى إســـرائيل أسباب 
تجعلهـــا حذرة مـــن وضع فلســـطينيين 
أن  رغـــم  غـــزة،  رأس  علـــى  مجهولـــين 
العواصـــم العربية وتل أبيب قد تتوصل 
إلى اتفاق في مفاوضات ســـرية حول من 

سيكون في المجلس.
ورفض إسرائيل لقوات حفظ السلام 
التابعة لـــلأمم المتحدة، يعـــود للتجربة 
الكارثيـــة التي خاضتهـــا الأمم المتحدة 
في لبنـــان والخطر المتمثـــل في تعرض 
أمـــن إســـرائيل للخطر بســـبب الجمود 

السياسي بين القوى الكبرى .
وحتى بعيداً عن كارثة الأمم المتحدة 
في لبنان بفشـــلها في فرض قرار مجلس 
الأمن رقم 1701، الذي اعتمد في عام 2006، 
فإن ســـجل عمليات حفظ السلام التابعة 

للأمم المتحدة متباين من النجاح.
وهنـــاك طرق أخـــرى لتســـوية هذه 
الدائرة. فالولايـــات المتحدة لديها خبرة 
أكبر مـــن أي دولة أخرى فـــي العالم في 

تنظيم تحالفات عسكرية فعالة.
ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتحرير 
الكويـــت في عـــام 1991، والتي شـــاركت 
فيها العديـــد من الـــدول العربية، فضلاً 
عن تحالفات حفظ الســـلام في البوسنة 

وأماكن أخرى.

وفـــي حالة غزة، قد يتخذ هذا شـــكل 
مشاركة الولايات المتحدة التي لا تستلزم 
وجود قوات أميركيـــة على الأرض، دون 

أيّ تكلفة مالية للولايات المتحدة.
وهـــذا يعنـــي أن الولايـــات المتحدة 
يمكن أن تقدم الدعم اللوجســـتي، والنقل 
ووظائـــف  والاســـتخبارات،  الجـــوي، 
القيـــادة والأركان لقـــوة مـــن الوحـــدات 
مـــن  بتمويـــل  والأوروبيـــة،  العربيـــة 
المســـاهمات الماليـــة من الـــدول العربية 

والأوروبية.
ولكن المشـــكلة المركزيـــة التي تواجه 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو هي أنها غير راغبة في 
الالتزام بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية 

وإقامة دولة فلسطينية.
ويرى توماس إس. واريك، زميل أول 
غير مقيم، مبادرة سكوكروفت للأمن في 
الشرق الأوسط، في تقرير نشره المجلس 
الأطلســـي أنه يمكن ســـد هـــذه الفجوة، 
جـــدي  اختبـــار  أول  ســـتكون  ولكنهـــا 
للدبلوماسية التي تنتهجها إدارة ترامب 
الثانية في الشرق الأوسط وللزعماء في 

العواصم العربية وإسرائيل.

وعلاوة علـــى ذلك، يبـــدو ”إصلاح“ 
الســـلطة الفلســـطينية ضروريـــا ولكنه 
بعيد المنال. وهذه كلها مشـــاكل خطيرة، 
ولكن الحاجة الملحة لبدء إعادة بناء غزة 
ماديـــا واجتماعيا لا يمكن أن تنتظر حل 

كل هذه المشاكل.
ويبدو إنشـــاء ســـلطة حكم انتقالية 
بقيـــادة دوليـــة تتولى مســـؤولية الأمن 
وإعادة الإعمار، وتشـــرك الفلســـطينيين 
من غير حماس، هو السبيل الوحيد لبدء 

هذه العملية.
ولـــن يتم قبـــول الاقتـــراح المصري، 
مثلـــه كمثـــل الاقتراحات الأخـــرى، على 
الفور. ولكن بعد سنوات من حكم حماس 
الكارثي، فإن الاقتراح المصري قد يشـــكل 
نقطة انطـــلاق للمفاوضـــات حول خطة 
قابلـــة للتطبيـــق فـــي غزة بعـــد الحرب، 
والتي من شـــأنها أن تضع حداً للتهديد 
الأمني الذي تواجهه إســـرائيل ومعاناة 

أهل غزة.
ولم تصدر عن القمة العربية الطارئة 
قـــرارات واضحة بشـــأن مســـتقبل غزة 
فـــي ضوء خطـــة الإعمار التـــي تطرحها 
مصـــر، وكيفيـــة التعامـــل مـــع حركـــة 
حمـــاس، ولم تشـــر بوضـــوح كاف إلى 
مصـــدر التمويـــلات كمـــا لـــم تتعهد أيّ 
دولة بشـــكل واضح بدفع قسط من كلفة 

إعادة الإعمار.

 دمشــق - عقدت سوريا مؤخرا مؤتمرا 
وطنيا كان الهدف منه رسم مستقبل البلاد 
لكن عملية الحوار ونتائجه كانت محدودة 
وتركت أســــئلة بالغة الأهميــــة دون إجابة 

وأثارت مخاوف جديدة.
وفــــي حــــين أن العمليــــة لا تــــزال فــــي 
مرحلتهــــا الأولية مع نتائــــج مختلطة، يتم 
رفــــع المزيد مــــن الرايــــات الحمــــراء حول 

إمكاناتها لتحقيق سوريا متماسكة.
ويرى الدكتــــور إبراهيم الأصيل، وهو 
زميل أول في معهد الشرق الأوسط وأستاذ 
محاضــــر فــــي جامعة جورج واشــــنطن أن 
الإلحــــاح على المضــــي قدمًــــا دون معالجة 
الخطــــوات التأسيســــية الأساســــية يهدد 

بتقويض آفاق الدولة الشاملة والممثلة.
ويضيف أنه يمكــــن التخفيف من هذه 
التحديــــات مــــن خــــلال إنشــــاء مجموعات 
الدســــتور،  وصياغــــة  لمناقشــــة  شــــاملة 
وتفويض السلطة لها، وضمان التعامل مع 
عملية مناقشة الدســــتور وهيكل الحكومة 
باعتبارها خطوة أساسية في بناء الدولة.

ويُنظر على نطاق واســــع إلى المناقشة 
وأســــاليبها  الدســــاتير  حــــول  العامــــة 
باعتبارها عنصرا حاســــما في جهود بناء 
الدولة الناجحة، حيث تســــاعد في إرســــاء 
الشرعية والشــــمول والاستقرار على المدى 

الطويل.
بمشــــاركة حوالي 900 مشــــارك، انعقد 
الحوار في دمشــــق في 25 فبراير2025، وتم 
تأطيره كعملية شــــاملة، بدءًا بالمشــــاورات 
المحليــــة عبر المدن والمحافظــــات في جميع 

أنحاء البلاد.
وقــــد نظمــــت هــــذه المشــــاورات لجنة 
تحضيريــــة عينهــــا الرئيــــس المؤقت أحمد 

الشرع في 12 فبراير.
وتمكنــــت اللجنــــة مــــن تنظيــــم هــــذه 
المشــــاورات خــــلال إطــــار زمنــــي مضغوط 
علــــى الرغم من التحديات اللوجســــتية في 
بلد تضرر بشــــدة بســــبب الصراع، ويفتقر 
إلى البنية الأساســــية الرئيســــية، ويواجه 

مشاكل اتصال خطيرة.
ووفقًــــا لماهر علــــوش، رئيــــس اللجنة 
مــــن  الآلاف  شــــارك  فقــــد  التحضيريــــة، 
المشــــاركين فــــي ورش العمل والجلســــات 

التمهيدية للحوار.
ومع ذلك، نشــــأت مخاوف بشــــأن عمق 
وأصالــــة ودقــــة العملية، التــــي انتهت في 
غضــــون أســــبوعين فقــــط. ودافعــــت هند 
كبــــوات، عضــــو اللجنــــة التحضيرية، عن 
العملية، بحجة أنه على الرغم من عيوبها، 
فإن المضي قدمًا كان ضرورة وطنية في بلد 

ما بعد الصراع يواجه تحديات هائلة.
وبالإضافة إلى ذلك، عقدت الجلســــات 
المخصصــــة للرقة والحســــكة في دمشــــق. 
وأوضحــــت اللجنة المنظمــــة أن هذا يرجع 
إلــــى اســــتمرار ســــيطرة قــــوات ســــوريا 
الديمقراطية (قســــد) على الشمال الشرقي، 
وهو ما يعكس مدى انقســــام سوريا ليس 

فقط سياسياً بل وعسكريا أيضا.
وأثــــار هــــذا الاختيار مخاوف بشــــأن 
إمكانية اســــتمرار الســــلطات الجديدة في 
أنمــــاط تهميــــش المناطق المحيطــــة، وهي 
ممارسة تذكر بنظام الرئيس السابق بشار 
الأسد، الذي عزز لأكثر من خمسة عقود من 
الاستياء العميق والمظالم في هذه المناطق 
تجــــاه الحكومــــة المركزية. ومــــع ذلك، فإن 
مسألة العلاقة بين المركز والمحيط تتجاوز 

الانقسام بين دمشق والرقة.
وحتــــى لــــو تم التوصــــل إلى تســــوية 
عسكرية أو سياسية بين السلطات الوطنية 
الديمقراطية،  ســــوريا  وقــــوات  الســــورية 
فمن المرجح أن تســــتمر تحديــــات الإدماج 
والتمثيل والحكــــم العادل للمناطق النائية 

والمهملة تاريخيا في سوريا.
وفي حــــين كان هناك مشــــاركون أكراد 
ودروز فــــي الحــــوار الوطنــــي، إلا أنهم لم 
يكونــــوا ممثلــــين علــــى أعلى المســــتويات 

السياسية.
وقد انتقدت شــــخصيات كردية ودرزية 
غابت عــــن المؤتمر، نهج الشــــرع ووصفت 

الحكومــــة الوطنيــــة بأنهــــا مجموعة ”لون 
واحد“، الأمر الذي ألقى بالمزيد من الشكوك 
على شــــرعية الحوار وأثار المخاوف بشأن 
مــــا إذا كان بإمكانــــه أن يمثل حقًا المجتمع 

السوري المتنوع والطيف السياسي.

حوار مواز في الرقة

فــــي يوم مؤتمــــر الحــــوار الوطني، تم 
تنظيم المناقشــــات والمجموعات حول ستة 
مواضيــــع رئيســــية: العدالــــة الانتقاليــــة، 
بنــــاء  وإعــــادة  وإصــــلاح  والدســــتور، 
مؤسســــات الدولة، والحريات الشخصية، 
ودور المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية 
– وهــــي كلهــــا مكونات حاســــمة لمســــتقبل 
سوريا.بينما سعى حوار دمشق إلى إرساء 
خارطة طريق لمستقبل سوريا تحت القيادة 
المؤقتــــة، انعقد حوار آخر شــــارك فيه 200 
مشــــارك بعد يومين فقط فــــي الرقة، نظمه 
مركــــز روجافا للدراســــات الإســــتراتيجية 
وقادته الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال 
وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، 
التي لا تزال تحظى بدعم الولايات المتحدة 

في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقد أبرز هذا المنتدى حقيقة التشــــرذم 
السياســــي المتعمق في ســــوريا، حيث قدم 
رؤية بديلة تركز علــــى اللامركزية والحكم 

الشامل.
وســــعى المشــــاركون في حــــوار الرقة 
إلــــى ضمــــان أن يأخــــذ النظام السياســــي 
المستقبلي في سوريا بعين الاعتبار التنوع 

في الشمال الشرقي، والدعوة إلى الحكم 
المحلي والإدارة الذاتية والتمثيل 

الأوسع لجميع المجموعات 
العرقية والدينية، 

بما في ذلك 
الأكراد والعرب 

والآشوريين.
وأدى 

استبعاد الممثلين 
الأكراد الرسميين 

لحزب العمال 
الكردستاني 

وقوات سوريا 
الديمقراطية من حوار 

دمشق إلى تأجيج الشكوك، 
مما خلق فرصة لوضع حوار الرقة 

كقوة موازنة.
ورفض حسن الدغيم، أحد 
أعضاء اللجنة التحضيرية في 

دمشق، قوات سوريا الديمقراطية 
باعتبارها غير ممثلة 
للسوريين. وكان نهج 

اللجنة التحضيرية 
هو دعوة 

الأفراد وليس 
المجموعات 

للمشاركة في 
الحوار، وهي 
خطوة تهدف 

إلى تجنب 
التعصب 

ولكنها 
أضعفت 

أيضًا قدرة 
المشاركين 

على تنظيم 

مطالبهم وتضخيم مظالمهم بشكل جماعي.
وقــــد حدت هــــذه الطريقة بشــــكل فعال من 
نفــــوذ الكتــــل السياســــية، ممــــا جعل من 
الصعــــب علــــى أي فصيل تأكيــــد أولوياته 
وترك المشاركين دون القوة البنيوية اللازمة 

لتشكيل العملية بطريقة ذات مغزى.
وســــلط حــــوار الرقــــة الضــــوء علــــى 
الانقســــام بين الرؤى المتنافســــة لمســــتقبل 
ســــوريا، حيث زعم المشــــاركون أن السلطة 
المركزيــــة فــــي دمشــــق لا يمكنهــــا معالجة 

احتياجات المناطق المتنوعة في البلاد.
وقــــد أكدت المناقشــــات فــــي الرقة على 
الشــــعبية  السياســــية  المشــــاركة  أهميــــة 
والأمن والاستقرار والحاجة إلى الاعتراف 
علــــى  اللامركــــزي،  بالحكــــم  الدســــتوري 
النقيــــض من النهــــج الأكثــــر مركزية الذي 

تروج له دمشق.
ومــــع ذلــــك، أظهــــرت المحادثــــات بين 
المســــؤولين الأكراد ودمشــــق التــــي أعقبت 
ســــقوط نظام الأســــد زخمًــــا إيجابيًا، مما 
يشــــير إلــــى مســــار محتمــــل للمصالحة. 
ويبقــــى الخــــلاف الرئيســــي بين دمشــــق 
وقوات ســــوريا الديمقراطية حــــول ما إذا 
كانت الأخيرة ســــتنضم إلى مظلة الجيش 
الســــوري الجديد ككتلة موحدة في الشمال 
الشــــرقي، مع الحفاظ على مســــتوى معين 
من الحكم الذاتي، أو تنحل وتندمج بشكل 
كامل للحفاظ على وحدة الجيش وتماسكه.

التقدم والفجوات

تزيــــد الدعــــوة الأخيرة التــــي وجهها 
زعيم حزب العمال الكردســــتاني 
أوجلان  عبدالله  المسجون 
العمال  حــــزب  لمقاتلي 
الكردستاني 
لنزع سلاحهم 
واهتمام الرئيس 
الأميركي 
دونالد ترامب 
المتجدد بسحب 
القوات الأميركية 
من شمال شرق 
سوريا، تزيد من 
تكثيف الضغوط على 
قوات سوريا الديمقراطية 
للتوصل إلى حل وسط 

مع دمشق.
تضمن البيان الختامي 
الصادر في ختام الحوار 
الوطني في دمشق 
التزامات واسعة النطاق 
بالوحدة والمساواة 
والإصلاح المؤسسي 
والتنمية الاقتصادية 

وحماية الحقوق.
وفي حين لم 
يتم ذكر التعددية 
والأحزاب السياسية 
صراحة، فقد أكد 
البيان على الحرية 
الفردية كقيمة 
مهمة في المجتمع 
السوري، وخاصة في 
ضوء التضحيات 
التي قدمت على 
مدى العقد الماضي. 

وشدد على الحاجة إلى حماية حرية الفكر 
والتعبيــــر، ومبــــدأ المواطنــــة المتســــاوية، 
وأهمية المجتمع المدني في تشــــكيل المشهد 
الســــوري بعــــد الصراع. كما ســــلط البيان 
الضــــوء على دور التعليــــم وأهمية تطوير 
الحياة السياســــية في سوريا على أساس 
الشــــمول، مع التأكيد على ســــيادة القانون 

والسلم الأهلي.
ومع ذلك، لم يقدم رؤية لتقاسم السلطة 
أو تشــــكيل الحكومــــة. كما لــــم يتطرق إلى 
الهوية السياســــية للدولة أو هيكل الحكم، 
وهي قضايا رئيســــية يجــــب حلها قبل أي 

انتقال ذي معنى.
وكان رد فعل العديد من السوريين على 
البيان فاتــــرا ولكنه داعم، مما يشــــير إلى 
انخفاض التوقعات بدلاً من التأييد القوي. 
وكانــــت نقطة الخــــلاف الرئيســــية هي أن 
الشرع وضع العملية في إطار استشاري لا 
في إطار ملزم، مما أثار المخاوف بشــــأن ما 
إذا كان الحوار سيؤدي إلى نتائج سياسية 

ملموسة.
وفي الثاني من مارس، أعلن الشرع عن 
تشكيل لجنة مكلفة بصياغة إطار دستوري 
انتقالــــي للحكــــم والحقــــوق والإصلاحات 
المؤسســــية خلال الفترة الانتقالية. ويبدو 
أن هــــذه الخطوة محاولة لإضفــــاء الطابع 
الرسمي على نتائج عملية الحوار الوطني 
وتوفير أســــاس قانوني للمشهد السياسي 

المتطور.
مــــع ذلك، تظل هناك تســــاؤلات بشــــأن 
الشــــمولية، خاصــــة وأن الشــــرع يبدو أنه 
صانع القــــرار النهائي. كما أن عمل اللجنة 
غير ملزم، مما يثير الشــــكوك حول قدرتها 
على ترجمة المقترحات إلى تغيير سياسي 
ذي معنــــى واســــتعداد الســــلطة الحاليــــة 
لتقاســــم الســــلطة فــــي تشــــكيل مســــتقبل 
ســــوريا. وبالنســــبة للعديد من السوريين، 
فإن الأزمــــة الاقتصادية المتفاقمة والحاجة 
الملحــــة للبقاء على قيد الحيــــاة جعلت أي 
شــــكل من أشــــكال التقدم يبــــدو أفضل من 

الركود.
وفــــي حــــين خلق الحــــوار في دمشــــق 
فرصة للمناقشة وسعى إلى إرساء خارطة 
طريق وطنية موحدة، فــــإن أوجه القصور 
البنيوية فيه وافتقاره إلى الشمولية قوضا 

شرعيته.
وفــــي الوقت نفســــه، قدم حــــوار الرقة 
رؤية بديلــــة، ولكــــن دون التكامل في إطار 
وطني، فإنه يخاطــــر بالبقاء جهدا إقليميا 
معــــزولا، أو ما هو أســــوأ مــــن ذلك، تمهيد 
الطريق نحو المزيد من التفتت أو المواجهة 

العسكرية.
ويكشــــف الانقسام الأساسي بين هذين 
الحواريــــن عن تحــــدٍّ وطني أوســــع نطاقا: 
تحقيق الحكم الشــــامل والإطار السياسي 
والمجتمعــــات  المناطــــق  يســــتوعب  الــــذي 
السورية المتنوعة مع الحفاظ على الوحدة 

الوطنية.
ودون التكامــــل الهــــادف للمنظــــورات 
الناشــــئة عن كلتا العمليتين، فإن ســــوريا 
تخاطر بالمزيد من التفتت وعدم الاستقرار.

كانــــت  إذا  مــــا  هــــو  الآن  والتحــــدي 
الأطراف ســــتبني جســــرا بين هــــذه الرؤى 
المتنافســــة أو تســــمح للفجوة بالاستمرار 
وربما الاتســــاع، مما يتــــرك وجهات النظر 
المتنافسة تستمر على مســــارات متوازية، 

وربما متضاربة.

الخطة المصرية مفيدة 
كأساس للمزيد من 

المفاوضات التي ستؤدي 
إلى خطة يمكن لإسرائيل 
والولايات المتحدة قبولها

يعلّق الســــــوريون آمالا على الحوار 
ــــــذي عقدوه مــــــن أجل  ــــــي ال الوطن
الانتقال إلى نظام سياســــــي جديد 
بعــــــد عقود من حكم عائلة الأســــــد. 
ــــــل الأقليات وعدم  لكن ضعف تمثي
ــــــا  ــــــات بشــــــأن قضاي تقــــــديم إجاب
رئيســــــية للانتقال السلس لا يزالان 

يثيران المخاوف.

الخطة المصرية 
لغزة تحتاج إلى تغييرات 

تجعلها تعمل

الحوار الوطني في سوريا: نتائج محدودة 
تترك أسئلة بالغة الأهمية دون إجابة 

 المناقشات لم تقدم رؤية لتقاسم السلطة أو هيكل الحكم 
وهي قضايا رئيسية يجب حلها قبل أي انتقال ذي معنى

خطوة إيجابية تنقصها التمثيلية 

سلطة عباس جزء من المشكل 

رد فعل العديد من السوريين على 
البيان كان فاترا ولكنه داعم، مما 
يشير إلى انخفاض التوقعات بدلاً 

من التأييد القوي ي 
وريا

ية من حوار
تأجيج الشكوك،

رصة لوضع حوار الرقة
نة.

 حسن الدغيم، أحد
جنة التحضيرية في

ت سوريا الديمقراطية 
غير ممثلة
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مع استخدام السياسات 
الاقتصادية كسلاح، يشهد 

العالم تخصيص موارد 
أقل للنمو ما يقوض آفاق 

التنمية المستدامة

حان الوقت للدول المتلقية 
للمساعدات لكي تقلل 

اعتمادها عليها وتسيطر 
بصورة أكبر على نظمها 

بصورة أوسع

 لنــدن - يواجه العالم وبخاصة الدول 
النامية والمنظمات غير الحكومية مشكلة 
كبيرة على خلفيـــة اتجاه الدول الغربية 
الغنية نحو إلغاء أو خفض مخصصات 

المساعدات الخارجية.
وكانـــت البداية بالرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الذي قـــرر تجميد الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية المعنية بتقديم 
المســـاعدات  مـــن  الـــدولارات  مليـــارات 
لعشـــرات وربما مئات الدول والمنظمات 

حول العالم.

وبعد ذلك أعلنت حكومة رئيس وزراء 
بريطانيا كير ستارمر خفض مخصصات 
المســـاعدات الخارجيـــة، مـــع توقعـــات 
باتخاذ دول غربية أخرى خطوات مماثلة 
بســـبب حاجتها إلى زيـــادة مخصصات 
الإنفـــاق العســـكري لمواجهـــة تداعيات 

سياسات الرئيس ترامب.
وفي الأســـبوع الماضي قال ستارمر 
إن حكومته ســـتزيد الإنفاق العســـكري 

من خلال
خفـــض مخصصات المســـاعدات من 
حوالي 0.5 في المئة مـــن إجمالي الدخل 
القومـــي إلى 0.3 في المئـــة فقط، وهو ما 
دفـــع وزيرة التنمية في حكومته أنيليس 

دودر إلى الاســـتقالة احتجاجا 
على هذا الخفض.

وفي تحليل نشره موقع 
المعهد الملكي للشؤون الدولية 

(تشاتام هاوس) البريطاني 
قالت أوليفيا أوسوليفان مديرة 

قسم بريطانيا في البرنامج العالمي 

بالمعهد إن بريطانيا تخفض مخصصات 
المســـاعدات منـــذ 2020، لتصـــل إلى أقل 
مســـتوياتها منذ عقـــود، حيث تضررت 
مخصصـــات المســـتفيدين الدائمـــين من 
هذه المســـاعدات وكذلك منظمات الإغاثة 
الإنســـانية. ولم تكن بريطانيا الوحيدة 
فـــي أوروبا التـــي خفضت مســـاعداتها 
حيـــث فعلت ذلك في الســـنوات الأخيرة  

فرنسا وألمانيا.
ولكـــن التخفيضـــات الأوروبية، رغم 
خطورتها، تتضـــاءل مقارنة بتأثير قرار 
إدارة ترامب بإغـــلاق الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة وتجميـــد كل الإنفاق 

الاتحادي على المساعدات تقريبا.
وتثير هذه الخطوة تســـاؤلات حول 
النظـــام الحديث للمســـاعدات والتنمية، 
الـــذي لعبت فيه الولايـــات المتحدة دورا 
مركزيا، بما في ذلك تمويل وكالات الأمم 
المتحدة الرئيســـية ودعم برامج الرعاية 
الصحية الأساســـية الضخمة في الكثير 

من المناطق الفقيرة حول العالم.
وفي العشـــرين من يناير الماضي يوم 
تنصيبـــه، أصـــدر ترامب أمـــرا تنفيذيا 
الخارجيـــة  المســـاعدات  كل  بتجميـــد 
التنموية الأميركية لمدة 90 يوما. وبنهاية 
يـــوم أول فبرايـــر، أغلق موقـــع الوكالة 
الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة التي تدير 

مساعدات بنحو 60 مليار دولار سنويا.
وتشـــهد المحاكـــم الأميركيـــة العديد 
من الدعـــاوى القضائية وبعضها أقامها 

أعضاء في الكونغرس لإلغاء قرار 
ترامب، وقال البعض إنه قد 

تتم إعادة تشكيل 

الوكالة بصورة جزئية تحت إدارة وزارة 
الخارجيـــة. لكن الإدارة الأميركية أعلنت 
في الأســـبوع الماضي انتهـــاء المراجعة 
الأولية لعمل الوكالـــة وإلغاء الآلاف من 

عقود المساعدات.
وتـــرى أوســـوليفان أن آثـــار غلـــق 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية واسعة 
النطاق، لكنها قد تكون غير مرئية داخل 
الولايـــات المتحدة لآن المتضررين منها لا 

يمثلون قوة انتخابية.
وفـــي عام 2023 شـــكلت المســـاعدات 
الأميركيـــة 29 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
المســـاعدات التـــي تقدمهـــا دول منظمة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية، في حين 
شـــكلت بريطانيا 8 في المئة فقط من هذه 

المساعدات.
ممولا  المتحـــدة  الولايـــات  وتعتبـــر 
رئيســـيا لوكالات دولية أساســـية، حيث 
تقدم ملياري دولار من إجمالي التبرعات 
التي حصلت عليها المفوضية الســـامية 
لشـــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
في العام الماضي وكانت 4.8 مليار دولار 

على سبيل المثال.
ويقـــول مركـــز التنميـــة العالمية إن 
الولايـــات المتحـــدة شـــكلت حوالـــي 20 
فـــي المئة مـــن إجمالي المســـاعدات التي 
حصلـــت عليهـــا 8 دول فقيـــرة، وأغلبها 
كان مخصصا لتوفيـــر الرعاية الصحية 
الأساســـية والإغاثة الطارئة. كما تعتمد 
دول تعتبر شـــريكا حيويا للأمن الغربي 
مثـــل الأردن على المســـاعدات الأميركية 

لدعم الخدمات الأساسية واللاجئين.
والـــدول  بريطانيـــا  واضطـــرت 
الغربيـــة الأخرى إلى خفض مخصصات

المساعدات الخارجية بسبب  
تزايد الضغوط لزيادة 
الإنفاق العسكري من أجل 
المحافظة على التحالف مع 

الولايات المتحدة.
وتعاني بريطانيا من 
ضغوط الإنفاق العسكري 
منذ مدة طويلة. وتعاني 
خطة تحديث المعدات 
الدفاعية من عجز يبلغ 15 
مليار جنيه إسترليني. 
كما حذر البرلمان 
البريطاني من أن 
الجيش قد لا يستطيع 
القتال لفترة طويلة. 

كما أن حجم الجيش البريطاني لا يكفي 
لتلبية التزامات حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتو)، ناهيك عن أي انتشار طويل المدى 

في أوروبا.
وســـعى حـــزب العمال، الـــذي تولى 
الحكم في بريطانيا قبل أقل من عام، إلى 
اســـتعادة بريطانيا لريادتهـــا في مجال 
التنميـــة. وكان إعـــلان حكومـــة العمال 
عـــن كيفية تمويـــل الزيادة فـــي الإنفاق 
العســـكري خطـــوة إيجابيـــة أفضل من 
مجرد إطلاق إعلانات دون تحديد ســـبل 

تمويلها.
ورغم ذلك فإن توفير 6 مليارات جنيه 
إسترليني من أموال المساعدات لن يكفي 
لســـد العجز في الإنفاق العســـكري. كما 
أنها لن تكفي بالتأكيد لتمويل التغييرات 
المطلوبة نتيجة تقليص الولايات المتحدة 
لوجودها العســـكري في أوروبا بحسب 

خطط ترامب.
ويحســـب لحكومـــة العمـــال قرارها 
تنفيذ خطة خفض مخصصات المساعدات 
الخارجية على مدار عامين وهو ما يعطي 
الفرصة للعمل مع الشركاء لمعالجة أوجه 

النقص في المساعدات.

وتســـعى بريطانيا إلـــى إعادة ضبط 
علاقاتها مع عالم الجنـــوب. وإذا أرادت 
لندن أن يكون لهـــا دور مهم في مكافحة 
الفقر والمشـــاكل المشـــتركة في الجنوب، 
الراهنـــة  اللحظـــة  اســـتغلال  فعليهـــا 
للحديث مـــع دول الجنوب والاقتصادات 
الناشئة من أجل بلورة نظام دولي جديد 
للمساعدات والتنمية، بعيدا عن النموذج 
الســـابق الذي اعتمـــد بدرجة كبيرة على 

التمويل الأميركي.
والحقيقـــة هـــي أن عيـــوب النموذج 
موثقة  الخارجيـــة  للمســـاعدات  الغربي 
جيـــدا. ويـــرى المنتقدون أن المســـاعدات 
يمكـــن أن تخلق حالة من الاعتماد عليها، 
كمـــا أن الناخبـــين فـــي الـــدول الغربية 
وبخاصـــة فـــي المناطـــق التـــي تعانـــي 
صعوبـــات اقتصاديـــة لا يوافقـــون على 

تقديم هذه المساعدات للدول الأخرى.
وفـــي المقابـــل لا تريـــد إدارة ترامب 
تحســـين هـــذا النمـــوذج وإعادة رســـم 
خطـــوط المحاســـبة فيه لتحقيـــق نتائج 
أفضل، وإنما ترغب فـــي تخلي الولايات 
المتحدة عـــن دورها المركـــزي في تمويل 
المساعدات الإنسانية والتنموية العالمية.

وســـوف يتـــرك تراجـــع الغـــرب عن 
المساعدات فرصة واضحة للقوى المناوئة 
لـــه وبخاصة الصـــين لتعزيز نفوذها في 

البلدان النامية.
وبالفعل تواصل الصين الحديث عن 
تعهداتها بالاســـتثمار في أفريقيا. وفي 
الأفريقي  منتـــدى التعـــاون الصينـــي – 
لعـــام 2024، تعهـــدت بتقـــديم 51 مليـــار 
دولار على مدى ثلاث ســـنوات في شـــكل 
قروض ومســـاعدات تقليديـــة. كما تعمل 
دول الخليج على زيادة جهود المساعدات 
الإنســـانية، إلى حـــد كبير فـــي المناطق 
ذات الأهمية الإســـتراتيجية، مثل القرن 

الأفريقي.
وفـــي الوقت نفســـه فـــإن الاتهامات 
الكاذبة التـــي يرددها فريـــق ترامب عن 
تأســـيس الوكالـــة الأميركيـــة للتنميـــة 
الدوليـــة علـــى الاحتيـــال، أو أنها جزء 
من مؤامرة أوســـع نطاقا، تعـــزز نظرية 
المؤامـــرة التـــي ترددهـــا أنظمـــة الحكم 
المستبدة في العالم عن برامج المساعدات 
الأميركية والغربيـــة ككل، كما تهدد هذه 
الاتهامات المشروعات الغربية والمنظمات 

المتعاونة معها في تلك الدول.

 واشــنطن - اســــتغلت حركــــة دونالــــد 
ترامــــب ”لنجعــــل أميــــركا عظيمــــة مــــرة 
أخرى“اســــتياء البلاد واســــع النطاق من 
العولمــــة، ما يســــلط الضوء علــــى صعود 
القومية العرقية لدى أكبر قوة في العالم.

ومن المرجح أن تحرير التجارة بلغ ذروته 
في نهاية القرن العشرين مع إنشاء منظمة 
التجــــارة العالميــــة، التــــي أبقاهــــا الغرب 

منفصلة عن نظام الأمم المتحدة.
ومــــع اتهــــام العولمــــة بالتســــبب في 
تراجــــع التصنيــــع فــــي الــــدول المتقدمة، 
عــــن  تدريجيــــا  حكوماتهــــا  ابتعــــدت 

تحرير التجــــارة، خاصة بعــــد أزمة 2008 
الماليــــة العالمية. ولطالمــــا انتقد جاغديش 
باغواتــــي، المدافــــع البــــارز عــــن التجارة 
الحــــرة، الافتقــــار إلــــى الالتــــزام بتحرير 

التجارة متعددة الأطراف.
وكان ما يســــمى باتفاقيــــات التجارة 
الحرة الأخيرة ثنائيــــا أو متعدد الأطراف 
فــــي أغلبه، وهو ما تســــبب فــــي إضعاف 
التعدديــــة فــــي حين عــــزز التدابيــــر غير 
التجارية. كما أدى المشهد الجيوإقتصادي 
والجيوسياسي المتطور إلى تآكل القواعد 

والمعايير التي تدعم التعددية.

كوامــــي  جومــــو  الباحــــث  ويقــــول 
ســــوندارام في تقرير نشــــرته خدمة إنتر 
برس إن ذلك زعزع الثقة بالأنظمة القائمة، 
مع تشجيع الانتهازية التي تخدم المصالح 

الذاتية وإعاقة العمل الجماعي.
أكثــــر  السياســــات  صنــــع  وأصبــــح 
صعوبــــة لأنه لم يعــــد بالإمــــكان الاعتماد 
على القواعد والمعايير المشــــتركة، وهو ما 

يضعف التعاون الدولي المستدام.
والمؤسســــات  السياســــات  وفاقمــــت 
الاقتصادية المتحيزة وغير المناســــبة هذا 

الوضع.

المتعاقبة  الأميركية  الإدارات  وعملــــت 
من جانــــب واحد على تغيير السياســــات 
والقواعــــد والاتفاقيــــات، مــــا كان ســــببا 
في تقويــــض الثقة بالأنظمــــة الاقتصادية 
الدوليــــة التي تقودها الولايــــات المتحدة، 

بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز.
وفي حين كان التضخم الأخير مدفوعا 
إلى حد كبير باضطرابات جانب العرض، 
نفــــذت البنــــوك المركزيــــة الغربيــــة أيضا 
سياســــات الاقتصاد الكلي التقييدية على 
جانب الطلب برفع أســــعار الفائدة وتبني 

تدابير التقشف المالي.
وكانت زيــــادات أســــعار الفائدة التي 
اتخذهــــا البنــــك الاحتياطــــي الفيدرالــــي 
الأميركــــي ابتــــداءً مــــن أوائــــل 2022 غير 

ضرورية أو غير حكيمة.
ولا تحــــل زيادة أســــعار الفائدة للحد 
من الاســــتهلاك والطلب على الاســــتثمار 

القضايا المتعلقة بالعرض.
السابق  وفي أعقاب ”التيسير الكمي“ 
الذي شــــجع على الاقتراض المفرط، خلفت 
أســــعار الفائدة المرتفعة فــــي الاقتصادات 

الغربية تأثيرا انكماشيا ورجعيا.
ونتيجة لذلك يمكن أن يُعزى قدر كبير 
من الركود الاقتصادي العالمي الحالي إلى 

هذه السياسات الغربية.
وأدركــــت البلــــدان النامية منــــذ فترة 
طويلــــة أن الأنظمــــة الاقتصاديــــة الدولية 

تتحرك ضدها.
ومــــع تضــــاؤل الأمــــل فــــي الإصلاح 
الحكومات  أغلــــب  استســــلمت  الشــــامل، 
للعمــــل ضمن خيارات محدودة لسياســــة 
الاقتصــــاد الكلي. لكن الســــلطات الوطنية 
أصبحت على اســــتعداد متزايــــد لاعتماد 

تدابير غير تقليدية.
وعلى ســــبيل المثال استخدمت الكثير 
من البنــــوك المركزية المحافظــــة ”التمويل 

النقــــدي“ أثناء وباء كورونــــا، مع إقراض 
ســــندات الخزانة الحكومية بشكل مباشر 

دون وسطاء السوق.
وقاومت البنوك المركزيــــة في اليابان 
والصين وأجزاء من جنوب شــــرق آســــيا 
مؤخــــرا رفع أســــعار الفائدة بالتنســــيق 
مع الغــــرب. وتبنت بدلا من ذلك أســــاليب 
الضغــــوط  لمواجهــــة  جديــــدة  سياســــية 

الاقتصادية العالمية.

وعلــــى الرغم من ذلك حــــث العديد من 
الاقتصاديــــين البنوك المركزيــــة في جميع 
أنحاء العالم باســــتمرار على رفع أســــعار 

الفائدة حتى منتصف 2024.
وفي الوقت نفســــه تســــتمر الدعوات 
إلى التقشــــف المالي بما يزيد الصعوبات 
التــــي يواجهها المليارات من الأشــــخاص 

في العالم.
البلــــدان  المتقدمــــة  الــــدول  ووعــــدت 
النامية بتحســــين الوصول إلى الأســــواق 
كســــب  أجــــل  مــــن  التصديــــر  وفــــرص 
الدعــــم للإصلاحــــات النيوليبراليــــة التي 
انطلقــــت خلال أواخــــر القرن العشــــرين. 
لكــــن تحريــــر التجــــارة تراجــــع تدريجيا 
منــــذ إنشــــاء منظمــــة التجــــارة العالميــــة 

في 1995.
وأصبحت انعكاسات السياسات أبرز 
منذ الأزمــــة المالية العالمية فــــي 2008، مع 

فــــرض عقوبات ذات دوافع جيوسياســــية 
واستخدام التجارة سلاحا.

”العولمــــة  مصطلــــح  يكــــن  ولــــم 
النيوليبرالية“ سليما، لأن العالم لم يشهد 
ســــوى القليل من التحرير الحقيقي الذي 

يتجاوز التدابير التجارية الانتقائية.
وعملت اتفاقيات التجــــارة الحرة في 
المقــــام الأول على توســــيع حقــــوق الملكية 
والعقــــود وتعزيزها، مــــع تطبيق القانون 

الدولي وإنفاذه انتقائيا.
وأدى تحريــــر التجارة إلــــى إضعاف 
النزعة الحمائية السابقة التي دعمت الأمن 
الغذائــــي والتصنيع في البلــــدان النامية. 
وكانت التعريفات الجمركية أيضا مصدرا 
حيويا للدخل، وخاصة بالنسبة إلى الدول 

الأكثر فقرا.
ونادرا ما خلق تعزيز ســــيادة القانون 
أســــواقا ليبرالية حقيقية. واعترف حتى 
الليبراليــــون الاقتصاديــــون فــــي القــــرن 
التاسع عشر بأن النيوليبرالية الانتقائية 
والجزئية ستؤدي حتما إلى تركيز الثروة.

الملكيــــة  حقــــوق  تعــــزز  مــــا  وغالبــــا 
الامتيــــازات الاحتكاريــــة تحــــت مبــــررات 

مختلفة.
وترى حكومات الدول المتقدمة الآن أن 
الســــيطرة على التكنولوجيا تشكّل مفتاح 

الهيمنة العالمية.
بالجوانب  المتعلــــق  الاتفــــاق  وشــــدد 
التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)، 
التابــــع لمنظمــــة التجارة العالميــــة، عملية 

إنفاذ الملكية الفكرية.
ومــــع تعزيز ربحيــــة الملكيــــة الفكرية 
لمشــــاركة  الشــــركات  حافــــز  أصبــــح 

التكنولوجيا أو نقلها أقل.
وانخفض نقل التكنولوجيا إلى بلدان 
الجنوب العالمي منذ تفعيل اتفاق تريبس 

في 1995، وهو ما زاد من عرقلة تنميتها.

إما عولمة تسعد الجميع أو «أميركا أولا» بعواقب وخيمة

العالم يحتاج نظاما جديدا للمساعدات التنموية 
لا يعتمد على الولايات المتحدة

البلدان النامية أمام تحدي تطوير إستراتيجيات تضمن تراجع حاجتها إلى المساعدات الخارجية

تداعيات واسعة النطاق لوقف المساعدات الخارجية  

ــــــة. وبهذا فقد غابت  جمــــــدت الولايات المتحدة مســــــاعداتها المالية الخارجي
ــــــك أصبح الناس من  ــــــة مانحة في العالم. ولذل فــــــي الوقت الراهن أهم دول
ــــــال يعانون من تداعيات هذا القــــــرار إذ تمثل ميزانية  بوتســــــوانا وحتى نيب
ــــــة الأميركية للتنمية الدولية المعنية بالتجميد ما يعادل 42 في المئة من  الوكال

إجمالي المساعدات الإنسانية الموزعة على الصعيد العالمي.

انتهازية تخدم المصالح الذاتية وتعيق العمل الجماعي

ت ي تدا لمواجه ي
رامب.

الماضي قال ستارمر
د الإنفاق العســـكري

صات المســـاعدات من
 مـــن إجمالي الدخل
ي المئـــة فقط، وهو ما
حكومته أنيليس  في

ة احتجاجا 

ره موقع
ن الدولية 
ريطاني

ليفان مديرة 
لبرنامج العالمي

تدير تي ا ي دو ا تنمي الأميركي
60 مليار دولار سنويا. مساعدات بنحو
وتشـــهد المحاكـــم الأميركيـــة العديد
من الدعـــاوى القضائية وبعضها أقامها

أعضاء في الكونغرس لإلغاء قرار 
ترامب، وقال البعض إنه قد 

تتم إعادة تشكيل

خفضمخصص ى إ الأخرى ربي ا
المساعدات الخارجية بس
تزايد الضغوط لز
الإنفاق العسكري من
المحافظة على التحالف
الولايات المتحدة.
وتعاني بريطاني
ضغوط الإنفاق العس
منذ مدة طويلة. وتع
خطة تحديث المع
الدفاعية من عجز يبل
مليار جنيه إسترلي
كما حذر البر
البريطاني من
الجيش قد لا يست
القتال لفترة طو



يقول المناضل والكاتب الجزائري 
كاتب ياسين صاحب رائعة 

”نجمة“، إن ”أخطر مخلفات الاستعمار، 

هي جعل الجزائريين يعتقدون أن العالم 
يتكون من دولتين فقط هما الجزائر 

وفرنسا،“ وهو ما تؤكده يوميا إفرازات 
الأزمة المشتعلة بين البلدين، حيث 

تنشغل النخب السياسية والإعلامية 
بمتابعة أدق التفاصيل والتطورات، 

وكأنه ليس في وسعها فعل أي شيء 
آخر إلا ترصد الحركة والسكون في 

فرنسا، وأن قيودا تكبل الحواس 
والأذهان والوجدان، وتوهم الناس أنه 

ليس في العالم إلا الجزائر وفرنسا فقط.
الآن فقط برزت للعلن نتيجة ذلك 

الارتباط الخفي، بين نخب رسمية 
وضعت كل بيضها في سلة فرنسا، 

وكأنه لا سلة أخرى يمكن وضع جزء 
من البيض فيها، أو سلال يمكن توزيع 
البيض عليها، وكأن الوضع الذي دام 

أكثر من قرن وثلث قرن من الزمن، 
تشكلت فيه مشاهد أنهار الدم وركام 

الجماجم، لكنه ولّد حالة مرضية مفادها 
تعلق الضحية بالجلاد.

على مدار ستة عقود من الاستقلال 
كرست فرنسا المتعجرفة، حصرية الشأن 

الجزائري، كغيرها من المستعمرات 
القديمة في أفريقيا، فكانت كمن يخرج 
من الباب ويعود من النافذة، واضعة 
نفسها في موقع البوابة التي يتحتم 

المرور عليها من أجل الوصول إلى 
الجزائر، وحتى قوى النفوذ فهمت 

اللعبة وتركت ما لفرنسا لفرنسا، وما 
لغيرها لغيرها، في إطار تقاسم الكعك 

المنبثق عن موجة التحرر.
والى غاية الآن لا زالت تحاليل 

طبية بسيطة تجرى في مخابر فرنسية، 
والأمن الصحي الذي رهنه في السابق 

من أوكلوا قاعدة بيانات بطاقة الضمان 
الاجتماعي ”شفاء“ لمؤسسة فرنسية، 
فصار بإمكان الفرنسيين أن يعرفوا 

كل شيء عن الجزائريين، بما في 
ذلك أمراضهم وأدويتهم، وذلك ليس 

لاعتبارات القرب الجغرافي أو حركية 
النقل أو شراكة صحية عادية، بل لأن 
التركة التي تحدث عنها كاتب ياسين، 
هي التي تحكم البلاد والعباد، فنخبة 

المجتمع، والسياسيون ورجال المال 
والنافذون يعالجون في المصحات 

الفرنسية، وحتى وزير للصحة حمل 
حرمه المصون للولادة في فرنسا.

وزير للصحة لا يثق في قطاعه لكي 
تلد زوجته، والرجل الثاني في الدولة 

يملك شقة في باريس، إلى أن يثبت 
العكس. عينتان من نموذج الاعتقاد 
الراسخ بأن في العالم دولتين فقط 

حسب كاتب ياسين، ودولة واحدة حسب 
المقهورين من بطش استعمار الأمس 
وجور نخبة الاستقلال اليوم، فماذا 

سيقول هؤلاء والكثير من أمثالهم، إذا 
سئلوا ماذا فعلتم طيلة ستة عقود من 
الاستقلال، وما الذي يربطكم بفرنسا، 
حتى تبقى الجزائر تصلي على قبلة 

باريس.
البعض يعلق الأزمة على مشجب 

اليمين المتطرف، وكأن الذي يغفو 
ويستفيق على الشأن الجزائري، لا يمثل 
مؤسسات رسمية في فرنسا وأنه مجرد 
قوى سياسية متكالبة، أو كأن التيارات 

المعتدلة ومنها اليسار، ملائكة من 
السماء تريد الخير والسلام مع الجزائر، 

رغم أن كل ما في الأمر هو مجرد تفاوت 
في تقدير المصالح الفرنسية مع محيطها.
ولا زال هؤلاء يراهنون على الانقسام 

داخل المشهد السياسي الفرنسي لقلب 
الموازين والعودة إلى الوضع السابق، 

ويتغافلون عن أن تصاعد الخطاب 
اليميني المتطرف، هو جزء من اليمين 

المتصاعد في أوروبا، وإذا كان لكل 
دولة يمينها واهتماماته السياسية 

والأيديولوجية، فإن لليمين الفرنسي 
انشغالا وحيدا هو تصفية ما بقي من 

حساب الحقبة الاستعمارية، ورغم 
ذلك يتمسك هؤلاء بنظرية الدولتين 

الوحيدتين في العالم.
لم تتحرك رموز اليمين، إلا 

لشعورها بأن بوادر فك الارتباط تتبلور 
على احتشام في أكبر مستعمراتها 

القديمة، ولذلك لا يتردد برونو روتايو، 
في التحذير من مصير المؤسسات 

الاقتصادية لبلاده، وتراجع التنسيق 
الاستعلاماتي، ودحرجة اللغة 

الفرنسية.. وغيرها، لكن على ماذا يخاف 
أو ممن يحذر من يعتقد أنه في العالم 
ليس إلا دولة واحدة هي فرنسا؟

الآن ثبت أن فرنسا كانت تقيم 
شراكتها مع طبقة ”النومنكلاتورا“ 
(النخبة الحاكمة المنتفعة)، وليس 

مع الدولة الجزائرية، وهو ما ترجمه 
استهداف المزايا التي كانت توفرها 

للمحظوظين في تلك الطبقة، فمرة تشهر 
ورقة التأشيرات المنضوية تحت لواء 
الدبلوماسية والمهام، ومرة حسابات 

وممتلكات هؤلاء، لاعتقادها أن الضغط 
على الحس الوطني الشعبي لا يثمر 

شيئا، والحل في الضغط على مصالح 
الأفراد المنتفعين، وإذا كانت فعلا تريد 

الخير للجزائر عليها أن تشهر ذلك، 
وتضعه في صندوق للشعب الجزائري 

لأنه المالك الحقيقي لتلك الأموال 
والثروات.

الجزائريون يطالبون رئيس 
مجلس الأمة صالح قوجيل، (المجاهد 
والمسؤول المخضرم)، أن يثبت عكس 

ما كشفه كزافييه دريانكور، عن الشقة 
التي يمتلكها في باريس، وإلا كانت 

الصدمة أقوى، وتكون فرنسا قد حققت 
إنجازا كبيرا وهو تعميق الفجوة بين 

الشارع الجزائري ونخبه السياسية 
والرسمية، لأنه بات يتأكد شيئا فشيئا 

أن الخديعة قديمة وعميقة، وأن العلاقات 
الجزائرية – الفرنسية كانت بين طبقة 
منتفعة واستعمار الأمس، وليست بين 

دولة ودولة.  
ما يريده الجزائريون هو مكاشفة 
حقيقية تكشف المتواطئين هنا وهناك، 

واذا كانت خصال ”النومنكلاتورا“ 
واضحة ومعروفة، فإن الوقائع تثبت 
لصوصية غير مسبوقة في التاريخ، 

وهي التواطؤ في نهب أموال الشعب، 
وبناء شراكة على مصالح ضيقة 
للأفراد، وإلا ما معنى أن يخرج 

الآن فقط، مهاجرون يهددون الأمن 
الفرنسي رغم أنهم قضوا عقودا 

فوق ترابها، وتأشيرات تمنح تحت 
الغطاء الدبلوماسي والمهني، وعقارات 
وممتلكات جرى نهب وتهريب أموالها 

من عرق الجزائريين.
الفرصة سانحة لفواعل فك الارتباط 

بأن تمضي قدما في خطواتها، لأن 
أمامها أزمة ميؤوسا من حلها، ورأيا 

عاما يريد أن يعرف أن في العالم أكثر 
من دولتين، وهناك في النماذج الأفريقية 

أمثلة قائمة، وأن المصالح الحقيقية 
هي التي تبنيها الدبلوماسية الهادئة 

والواعية بالمتغيرات.

تعددت أنواع التحريض في 
إسرائيل ضد مصر مؤخرا، 

وتراوحت مستوياتها بين سياسيين 
يريدون إرباكها بعد موقفها الرافض 

لتوطين سكان قطاع غزة في أراضيها، 
وبين عسكريين تعمدوا التركيز على 
قوة جيشها وخطورته على إسرائيل 

بغرض تشتيت انتباه القاهرة في 
قضايا فرعية، قد تبعدها عن اهتمامها 
بعدم حصر الأزمة في الحرب على غزة 

ومستقبل حركة حماس.
استمعت على إحدى الفضائيات 

العربية للمحلل الإسرائيلي إيلي نيسان 
قبل أيام وهو يقلل من تصريحات 

وزراء وعسكريين وسياسيين ضد مصر، 
ويصمم أنها دخان في الهواء، ولا تعبر 

عن التوجهات الرسمية في إسرائيل، 
وحاول الدبلوماسي السابق حصرها 
في نطاق المزايدات الداخلية والتعبير 

عن الرأي بحرية، وتجاهل أن غالبية من 
تحدثوا على صلة بالحكومة، وأحدهم 

رئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي 
غادر موقعه العسكري قبل أيام قليلة، 

والذي بشر بمواجهة محتملة مع مصر 
في أي لحظة.

تتعامل القاهرة مع التحذيرات 
والتهديدات والمخاوف من تضخم 

القدرات العسكرية للجيش بقدر واضح 
من الانضباط ولم ينجر أحد المسؤولين 

للرد عليها لا بتأكيدها أو تخفيفها، 
ولم تعرها السلطة اهتماما مباشرا، 

وتتحرك القيادة المصرية في هذه 
المسألة بما يقتضيه الأمن القومي، من 
استعدادات واحتياطات وجاهزية فنية 

ومناورات عسكرية في منطقة سيناء 
القريبة من إسرائيل، وهو ما التقطته 
وسائل إعلامها لتسليط الضوء عليه، 
وكأن مصر تجهز لحرب ضد إسرائيل.

تجاهل كل من عبر عن هواجسه 
من الجيش المصري وشكوكه في 

نواياه وجود قوة دولية لحفظ السلام 
في سيناء، ولجان أمنية مشتركة 

تجتمع كل ثلاثة أشهر، وأن مصر 
تؤكد أن السلام خيار إستراتيجي، 
ومهنية جيشها عملية طبيعية في 

ظل صراعات وتوترات تعم المنطقة، 
وعلى بعد خطوات من حدودها توجد 
حرب ضارية تخوضها إسرائيل ضد 

الشعب الفلسطيني في غزة، ما يستلزم 
يقظة، تضاعفت ملامحها مع دخول 

قوات الاحتلال إلى ممر فيلادلفيا في 
جنوب القطاع والتصميم على التمركز 

فيه فترة طويلة، وهو خرق فاضح 
لبروتوكولات اتفاقية السلام.

يفسر الخطاب الإسرائيلي العام 
على أنه تحريض لتسخين الأوضاع 

مع مصر، والتي تمر بفترة حرجة من 
التوتر منذ اندلاع الحرب على غزة، 

وإرهاقها في تفاصيل بعيدة عن جوهر 
الأزمة، فتارة يتم الحديث عن اكتشاف 
أنفاق على الجانب الفلسطيني، مغلقة 

منذ سنوات على الجانب المصري، 
واتخاذها ذريعة على استمرار تهريب 
الأسلحة لحركة حماس، ويتناسى من 

يروجون لذلك أن السلاح منتشر في 

يد عناصر المقاومة في الضفة الغربية 
أيضا، والتي لا حدود لها مع مصر، 

وثبت أن حماس تحصل عليه من 
إسرائيل نفسها، وهو ما يتغافل عنه 

عسكريون وسياسيون فيها، ويتشبثون 
بتوجيه اتهامات للقاهرة، بهدف 

إحراجها وتشويه دورها والتشكيك في 
وساطتها.

علاوة على توفير مبررات لمنع 
تحمل الأجهزة الأمنية في إسرائيل 

مسؤولية انتشار السلاح لدى المقاومة 
والتنصل من الإخفاق في منع عملية 
طوفان الأقصى، وإيجاد حجة لبقاء 

قوات الاحتلال في ممر فيلادلفيا، 
والذي لم ترد عليه مصر بالتصعيد 

كي لا تمنح مروجي الشائعات ذرائع 
لتثبيت خطابهم، وتعاملت معه 

في صمت من خلال تكثيف القوات 
العسكرية بالقرب من الحدود مع غزة، 

وعدم الاعتداد بما فرضته اتفاقية 
السلام من ضوابط فنية، ولن تكون 

لدى قادة إسرائيل فرصة للاحتجاج، 
لأن الرد المصري سيكون جاهزا، 

أعيدوا الأوضاع إلى وضعها الطبيعي 
يتغير كل شيء بعدها.

عززت التصرفات الإسرائيلية 
في غزة من تقدير ثابت يتعلمه كل 

الملتحقين بالكليات العسكرية في مصر، 
يقول إن الخطر يأتي دائما من الجبهة 

الشرقية، قبل أن تظهر إسرائيل على 
الخريطة الجغرافية، ولم تغير اتفاقية 

السلام هذا التقدير، ومنحته التحركات 
والإجراءات التي تتخذها قوات 

الاحتلال في غزة مصداقية عالية، ثم 
تأتي إسرائيل وتنتقد برودة السلام مع 
مصر ولم توجه أسئلة: من أين جاء هذا 
البرود، ولماذا هو مستمر، وكيف تطالب 

تل أبيب بسلام دافئ وهي لا تحترم 
ضوابطه؟

لا تريد إسرائيل تفكيك اتفاقية 
كامب ديفيد أو السماح بانهيارها، 

ولا تزال ترى أن التسوية السياسية 

مع مصر خيار إستراتيجي لن تفرط 
فيه بسهولة، لكنها تلجأ من وقت 

إلى آخر للتشويش من أجل مضايقة 
القاهرة، وخلق فتنة بينها وبين الإدارة 

الأميركية، ومحاولة إزعاجها بنشر 
أكاذيب لتجبرها على عدم انخراطها 

بقوة في القضية الفلسطينية والقبول 
بتصفيتها نهائيا، وخلط الأوراق 
الإقليمية وإعادة هندسة المنطقة.

يجد رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو في ذلك فرصة 

للهروب إلى الأمام، والتنصل من 
استحقاقات داخلية، فهو يعلم أن حرب 
غزة قريبا ستتوقف ووقف إطلاق النار 

ستفرضه واشنطن، وبالتالي عليه 
أن يجد مناوشات مع جهات أخرى 

كل فترة، بدأها مع إيران وحزب الله 
في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن 

وأخيرا سوريا.
في خضم هذه المحطات، مجتمعة 
أو متفرقة، لم تغب مصر، ولم تصبح 

العلاقات معها هادئة، حيث كان 
نتنياهو يخترع تحرشات معها، 

ويجعل جبهتها متوترة على الدوام، 
لأن الاستقرار يوفر لمصر مساحة 

حركة أكبر وعلى جبهات عديدة، فإذا 
كانت وسط المضايقات حافظت على 

لياقتها، فما بال المتطرفين لو نأت 
عنها إسرائيل؟

الإجابة الواقعية، لن يتغير شيء 
كثير، لأن القاهرة تتعامل مع الخطاب 
التحريضي الموجه إليها بدرجة عالية 

من الحكمة، ولم تسمح لاستفزاز 
من هنا أو اتهام من هناك لإجبارها 

على تغيير بوصلتها أو الدخول 
في مناوشات بالمثل مع إسرائيل، 
ومنح فرصة لاتساع دائرة التوتر 

المتعمد، وفي هذه الحالة سيربح من 
راهنوا على جر مصر إلى حرب، لن 

تواجه فيها إسرائيل وحدها بل معها 
الولايات المتحدة، ويستطيع نتنياهو 

التخلص من العبء الثقيل الذي 
يمثله الجيش المصري كآخر الجيوش 

العربية القوية.
ربما فسر الصبر على ترهات 
بعض المسؤولين في إسرائيل أنه 

ضعف، لكنه في الحقيقة تفويت 
للفرصة عليهم لتوسيع نطاق الصراع 

في المنطقة، لأن الجاهزية الظاهرة 
على الجيش المصري للردع وليست 

الهجوم، وكما قال مندوب مصر 
في الأمم المتحدة السفير أسامة 

عبدالخالق، إن كل الدول الكبيرة لديها 
جيوش قوية للدفاع عن أمنها القومي 

من أي اعتداء عليه.
هناك تكتيك تتبعه القاهرة يخدم 

إستراتيجيتها، يعتمد على الترفع عن 
الصغائر، والتفكير في التعامل مع 

الخصوم بهدوء لإرباك خططهم والقفز 
على أي محاولة للتورط في حرب 

عبثية، وهو ما يقلق إسرائيل، ويفسر 
جانبا مهما من حملة التحريض 

التي انطلقت في توقيت متزامن على 
أصعدة مختلفة مؤخرا، وقد تكون 

أسباب أصحابها منطقية في الخوف 
من قوة الجيش المصري، لكن دوافعهم 

الحقيقية خفية.

القاهرة تتعامل مع الخطاب 

التحريضي الموجه إليها 

بدرجة عالية من الحكمة ولم 

تسمح لاستفزاز من هنا أو 

اتهام من هناك لإجبارها على 

تغيير بوصلتها أو الدخول في 

مناوشات مع إسرائيل

الجيش المصري للردع وليس للهجوم
الخديعة قديمة وعميقة

الأزمة الجزائرية - 
الفرنسية: العالم لا 

يتكون من دولتين فقط

ما وراء التحريض الإسرائيلي على مصر
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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صابر بليدي
صحافي جزائري



يعاني العالم اليوم من مشكلة 
واضحة ومعضلة خطيرة تتمثل 
في غياب أسس وقيم عادلة قادرة على 

برمجة الوعي الجمعي البشري بطريقة 
سليمة لإنشاء مجتمعات محترمة مسالمة 

وأفراد قادرين على التعايش في ما بينهم. 
يبدو أن العالم يواجه تحديات هائلة 

تتعلق بهشاشة المبادئ الإنسانية وحقوق 
الأفراد، في وقت تنعدم فيه آليات تطبيق 

القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
إن غياب القانون وغياب الاحترام 

المتبادل للقانون ”الإنساني“ الذي يضمن 
لكل فرد، وشعب، ودولة الحقوق بأكملها 

والحق في الحياة الكريمة، وتقرير المصير، 
والدفاع عن النفس، بات يتجلى في أفظع 

الصور والخطابات الترامبية بشكل 
خاص. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

الذي اختار أن يتخلى عن كل طاولة حوار، 
ويفرض رؤيته وقراراته، ونهجه الأحادي 
في إنهاء الأزمات، ورسم حاضر الشعوب 

ومستقبلها، بنهج يتسم بالبلطجة معتمدًا 
على تفوق بلاده العسكري، الاقتصادي، 
والتكنولوجي، ليتجاهل القيم الإنسانية 
العادلة القائمة على احترام الآخر، وحق 

الشعوب في الدفاع عن حدودها، مواردها، 
ثقافتها، والتي من المفترض أن تمثل 

ركيزة السلام الدولي. فترامب لا يكترث 
إلا بـ“أميركا أولاً.. ومن بعدي الطوفان،“ 

بعيدًا عن أي اهتمام بمبادئ التعاون 
والاحترام المتبادل.

ويتمثل ذلك مؤخرًا في الصراع 
الهزلي المؤلم الذي شهده العالم في 

البيت الأبيض والمناوشات العلنية بين 
ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي. ترامب يريد السلام القائم 

على إخضاع الأضعف، وإذلال من يراهم 
يمتلكون قدرات أقل، وأوراق مساومة 
أوهن. ترامب يصف نفسه بأنه رجل 
سلام، وما هو إلا رجل أعمال يساوم 

على خيرات الشعوب، ويقامر على حياة 
الملايين من الأرواح والدول والمناطق التي 

ليست أقل أهمية منه.
صراع العالم يتعاظم ويتجلى 

أكثر بطريقة موحشة وممزوجة بنظرة 
فوقية. بات القوي يغلب الضعيف، من 
يملك القوة ينتصر على المتأخر تقنيًا، 

وتكنولوجيًا، واقتصاديًا وعسكريًا. ومن 
لا يملك مشروعًا واضحًا قويًا، وتحالفات 
قوية سيبقى في طي النسيان، وسيبقى 

تابعًا.
لعل تصريحات ترامب هي الوجه 

الحقيقي للعالم، وهذا النزال المريب 
المفاجئ في البيت الأبيض كان الحقيقة 
التي لطالما تم إخفاؤها عن العامة. ولا 

بأس في أن يكشف هذا العالم عن ملامحه 

الحقيقية، بدلاً من الاختباء طوال عقود 
طويلة سابقة خلف قوانين دولية عاجزة 

عن إنقاذ قرية، ومؤسسات حقوقية 
لم تستطع منذ تأسيسها إيقاف حرب 
واحدة، وبدلاً من استشارات قانونية 
دولية لم تُعد حقًا، ولا أرضًا، وكانت 

عاجزة عن إخراج احتلال من دولة، بدلاً 
من مؤسسات دولية أثبتت أنها لم تكن 

سوى استنزاف لهذا العالم بتكلفتها 
هي ومندوبيها من أموال طائلة، لترتيل 

خطابات هشة، وتتحول في النهاية 
إلى أدوات عاجزة عن احتواء الأزمات 

والمآسي، من الفقر، التشرد، النزوح، 
البطالة، الأمراض المتعاظمة.

هؤلاء الذين يتعاملون مع العالم 
بحسب مصالحهم، دون اكتراث لأيّ 

مسؤولية أخلاقية إدارية أو قيم إنسانية 
من العدالة، النزاهة والشفافية، كُثر. 

وترامب ليس الاستثناء في العالم، وليس 
فريدًا من نوعه، هنالك مليارات من ترامب. 

وأولئك الذين لا يملكون هيكلة أخلاقية 
واضحة، ولا وعيا عاطفيا متطورا، ولا 

قضايا عادلة، ولا احتراما للحد الأدنى من 
القوانين الإنسانية والأخلاقيات هم سبب 

الشيطنة المتمددة المتعاظمة في العالم.
الأسس الإنسانية التي تغيب عن 
السياسة العالمية اليوم تضعنا أمام 
تساؤلات حاسمة: كيف يمكن إعادة 

التوازن للعالم؟ وهل يمكن للظلام الذي 
يعشش في مفاصل سياسات العالم أن 
يُزاح بالقوانين الدولية أو طرق أخرى؟ 

يبدو أن البشرية تجاوزت لحظات 
التنوير، لتعود إلى مرحلة متجددة 

من العتمة البشرية، حيث يزداد العالم 
انقسامًا ويغرق في الأزمات الإنسانية، 

بينما الفجوة تتعاظم بين الواقع المفقود 
المتمثل في توازن بين النور والظلام. لذا، 

السؤال يطرح نفسه، هل يوجد أمل في 
إعادة بناء النظام الدولي بطريقة أكثر 

احترامًا للقيم الإنسانية؟ كيف يمكن 
إصلاح العطب الأخلاقي والفكري الذي 

نهش البنية القيمية والهيكلية الإنسانية 
في العالم؟ كيف يمكن أن يتعافى العالم 

من التشظي والاستنزاف؟ وكيف من 
الممكن ألا يكون صوت العالم متمثلاً في 

ترامب وسياسته؟
هذا الشرخ العظيم لم يتمثل فقط 

في الحروب الموجعة التي أودت بحاضر 
الملايين ومستقبلها إلى الهاوية، بل 

تجسد قبل ذلك، وربما كشف عن وجهه 
في فترة كورونا، التي غيرت ملامح 

التعاملات بين الدول والأفراد، والشركات، 
والتي غيرت من مسار القوة الاقتصادية 

للدول، وحمّلت الأفراد أعباء أكبر. 
وسنحت الفرصة للتعامل بالبلطجة لاحقًا 

بشكل أفظع.
كيف يمكن أن يتعافى هذا العالم 

من الشرخ الأخلاقي الذي أصابه وبات 
داء الفساد القيمي والهشاشة الفكرية 

وانقلاب موازين الخطأ والصواب في 
تحديد الأخلاقيات أمرًا عالميًا؟ كيف 

يمكن أن نعيد الدبلوماسية السياسية 
للعالم، إلى حيث هناك شد وجذب، 

صداقة وعداوة، رقص متناغم بين أطراف 
متعددة، دون أن تكون هناك هيمنة 

واحدة.
لا بد من تكثيف الجهود للبحث عن 
حلول أكثر إنسانية ومؤثرة بعيدًا عن 

الحسابات السياسية الضيقة والمصالح 
الاقتصادية الجشعة، حتى نبدأ بإعادة 

برمجة العالم بطريقة أكثر استقامة، 
خاصة في ظل نظام عالمي يدّعي البعض 

أنه متعدد الأقطاب، لكن مع التحالفات 
السياسية المختلفة الجديدة، وتغير 

خارطة المصالح السياسية والاقتصادية 
اليوم في العالم، هل فعلاً العالم متعدد 
الأقطاب، أم أن تعددية الأقطاب ليست 

سوى وهم، وكل الأطراف تنتمي في 
النهاية إلى محفل واحد، ومجلس واحد 

تحكمه نفس القوى، بينما الأمر كله يصب 
في تقسيم الغنائم والمصالح في ما بينهم؟

الجمعة 2025/03/07 

9آراءالسنة 47 العدد 13420

يبدو أن حماس بدأت تشعر بأن 
ورقة الأسرى لم تأتِ أكلها كما 
يجب، وفي نفس الوقت تعي الحركة 
مدلولات التسريبات من داخل الغرف 

المغلقة في إسرائيل، نيتها، أي إسرائيل، 
استئناف الحرب عاجلاً أم آجلاً ضد 

حماس، وإنهاء حكمها في غزة، وإعادة 
القطاع برمته إلى عهد العصور المظلمة 

حتى لا يكون مكانًا يصلح للعيش الآدمي. 
وحسب مصادر مطلعة، كشفت أن الإدارة 

الأميركية أجرت محادثات استطلاعية 
مع حركة حماس قبل أسبوعين، بهدف 
إطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية 

الأميركية، بينهم أسير حي وأربعة 
جثامين. ونقل موقع ”يديعوت أحرونوت“ 
عن مصادر إسرائيلية أن هذه الاتصالات 

جرت عبر آدم بوهلر، مبعوث ترامب 
لشؤون الأسرى، الذي عقد عدة لقاءات مع 

مسؤولين كبار في حماس بقطر.
فحركة حماس تدرك دور ترامب في 

التأثير على إسرائيل، والتقليل من فرص 
استئناف الحرب، بمعنى أن مفاتيح 

الحرب والسلام بيد ترامب. لهذا أرادت 
الحركة القبض على ورقة أهم من ورقة 
التبادل وهي كسب الود الأميركي لعل 

وعسى تحقق ما تريده حماس في وقف 
الحرب على غزة، وانسحاب إسرائيل من 

غزة، وأن تبقى الحركة المسيطرة على 
القطاع.

تصريحات قادة حماس الأخيرة 
حول التفاوض مع الإدارة الأميركية 

الجديدة تحول جديد لديهم، وقد سبق 
ذلك ما صرّح به موسى أبومرزوق، 

أحد قادة حماس الفاعلين، بأن حركته 
على استعداد للتفاوض مع الإدارة 

الأميركية في ما يتعلق بالقطاع. فكانت 
تصريحاته بمثابة بالون اختبار 

وسبر أغوار الأميركيين. ولا توجد 
هناك تصريحات عبثية، فكل ما يصرح 

به حقيقة. فحماس اليوم في ورطة، 
ونجدها تتعلق بقشة لكي تخرج ببعض 

الانتصارات، منها تقهقر الجيش 
الإسرائيلي إلى ما قبل السابع من 

أكتوبر وأن تبقى هي من تدير الحكم 
في غزة.

يتداعى للذهن أن ترامب يريد 
أن يحقق انتصارًا في ما يتعلق 

بتحرير جزء كبير من الرهائن حاملي 

الجنسية الأميركية، وبعض الأسرى 
الإسرائيليين، وذلك بالتفاوض. وهذا 

يعتبر مكسبًا مقارنة مع سلفه جو 
بايدن الذي عجز عن تحرير رهينة 

واحدة. وهذا في علم التفاوض يعتبر 
إنجازًا لأن عدم إراقة الدماء في حالة 

تحرير الأسرى يعتبر تقدمًا وأنموذجًا 
ناجحًا في إدارة الأزمات.

نكررها مرة أخرى، حماس تريد 
أن تبقى شرطي القطاع، وتتحكم بكل 
المفاصل هناك. فهذا المطلب لا يتوافق 

مع ترامب صاحب مشروع ريفييرا 
غزة. وقد جاء رد ترامب مزلزلاً لينسف 
كل الجهود: ”يمكنكم الاختيار: إطلاق 
سراح جميع الرهائن الآن أو مواجهة 
الجحيم لاحقًا. أطلقوا سراح الجميع 

فورًا وإلا سأرسل لإسرائيل ما تحتاجه 
لتقضي عليكم. هذا هو التحذير 

النهائي.“ ويضيف ترامب ”إلى شعب 
غزة، مستقبل جميل ينتظركم، ولكن 

ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم، 
فأنتم أموات وسيكون هناك جحيم 

بانتظاركم.“
بعد انتهاء القمة العربية، كان 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قد أعلن في ختام القمة ”اعتماد البيان 

الختامي للقمة وكذلك خطة إعادة 
إعمار وتنمية غزة“، معربًا عن ثقته 

بأن ترامب سيكون قادرًا على تحقيق 
السلام في الصراع الذي دمر القطاع 
الفلسطيني الصغير والمحاصر. بعد 

ساعات من اعتماد جامعة الدول 
العربية لخطة مصر لإعادة إعمار قطاع 

غزة في اليوم التالي للحرب، رفضت 
كل من أميركا وإسرائيل المقترح. وفيما 

أعلن البيت الأبيض رفضه للخطة 
قائلاً إنها لا تعالج الأزمة الإنسانية 

المتفاقمة في القطاع، اعتبرت الخارجية 
الإسرائيلية أن القمة فشلت في معالجة 

الواقع بعد 7 أكتوبر 2023.
المشهد: قلب حماس على أميركا 

ترامب، وقلب ترامب على الحجر. 
مشروع ترامب في تحويل غزة إلى 

سنغافورة الثانية ما زال قائمًا. فرغم 

تخوف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو من التقارب بين 

أميركا وحماس من خلال اللقاءات 
المباشرة في قطر، فهذا الخوف 

غير مبرر بعد تصريحات ترامب 
الأخيرة. فإسرائيل تدرك مدى جدية 

الرئيس الأميركي في تحقيق مشروعه 
الاقتصادي في غزة كما أسلفت في 

ثنايا هذه المقالة بأن ترامب يريد 
تحرير الرهائن بوسائل دبلوماسية 

حتى يسجل في صحيفته.

لعل من المهم هنا تذكر أن أميركا 
الحالية تعرف ماذا تريد، وهي 
متأكدة بإنجاز ملف غزة حسب 

رؤية زعيمها الحالي. ولكن حركة 
حماس باتت في يدها ورقة واحدة 

وهي إحراز تقدم في المفاوضات 
مع الولايات المتحدة الأميركية على 
قاعدة إنهاء الحرب، وهدنة طويلة 

المدى. ولكن هذا الذي تريده حماس 
يتعارض تمامًا مع نوايا ترامب 

ومخططاته.

ما هي دلالات التقارب الحمساوي - الأميركي

دونالد ترامب في تهديد إلى 

شعب غزة {مستقبل جميل 

ينتظركم ولكن ليس إذا 

احتجزتم رهائن. إذا فعلتم 

فأنتم أموات وسيكون هناك 

جحيم بانتظاركم}

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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هل هناك جحيم أكبر من هذا الجحيم

قبل ما يقارب العشرة أيام، كان 
لي السبق بنشر مقال تحليلي 

في صحيفة ”العرب“، بعنوان ”قنوات 
اتصال حماس السرية مع الولايات 

المتحدة“، ليأتي تقرير وكالة أكسيوس 
وينسجم فيما ذهبت إليه من تحليل 

سياسي حول هذه الخطوة، التي 
سيقت تحت رعاية قطرية برضى 

مزدوج إيراني – إسرائيلي، كلٌّ حسب 
مصالحه بالاستفادة من المعادلات 

التي فرضتها تداعيات الصراع، الذي 
بدأ يوم السابع من أكتوبر من عام 

.2023
البداية، في الاحتفاء الذي رافق 

الإعلان عن وجود قنوات اتصال 
بين حركة حماس والولايات المتحدة 

من قبل رعاع ومؤيدي حماس 
وأنصار جماعة الإخوان المسلمين 
والمحور الإيراني، وتصوير الأمر 

على أنه انتصار من خلال تسويق 
سردية إعلامية تخفي حقيقة 

الأهداف التي تسعى إليها الحركة 
وداعموها الإقليميون، بتقاطع 

مصالحها مع أهداف حكومة بنيامين 
نتنياهو وأوساط داخل مؤسسات 

القرار الأميركي، لضرب الجهود 
الدبلوماسية العربية الموحدة نحو 

تنفيذ الخطة المصرية المعتمدة اليوم 
من قبل القمة العربية.

الاحتفاء الحمساوي لم يدم 
طويلاً، فنشر الرئيس دونالد 

ترامب، على إحدى مواقع التواصل 
الاجتماعي، تهديدًا قاسي اللهجة 

ومحدد الإطار لما يتوجب على حماس 
فعله للخروج الآمن من القطاع 

وجحيمه الذي يبشر به الرئيس 

ترامب، وهو ما يؤكد بأن الوصفة 
القطرية الراعية لقنوات التواصل بين 

الحركة والإدارة الأميركية لن تحقق 
النتائج المرجوة كما حققت مع حركات 

وفصائل من بيئة وأيديولوجية 
الإسلام السياسي.

سياسة العصا والجزرة الأميركية؛ 
سياسة معهودة لتطويع الحركة 

المنهكة لتلبية طلبات إسرائيلية باتت 
بحكم واقع الصراع ونتائجه سيوفًا 

مسلطة على رقاب الحركة وقادتها.
فإسرائيل بنيامين نتنياهو؛ 

التي تريد حماس في الحد الأدنى 
من قوتها في القطاع، تسعى 

إلى توظيف مفاوضات الحركة 
مع الولايات المتحدة لتكريس 

واستمرار الانقسام الفلسطيني من 
خلال دعم تحركات حماس المنفردة، 

وهذا ينعكس بالضرورة على 
إضعاف موقف الفلسطينيين أمام 

إسرائيل كدولة احتلال بل إضعاف 
الموقف العربي بجعل القضية 

الفلسطينية رهينة أجندات حزبية 
(إخوانية).

المماطلة والهروب من استحقاقات 
العملية السلمية التي يضغط من 

أجلها العرب وأقطاب المجتمع الدولي 
– الأوروبيون تحديدًا – للوصول إلى 
مسار سياسي وزمني يلزم بنيامين 
نتنياهو بحل الدولتين، هو الغاية 

من فتح التواصل بين الحركة وإدارة 
ترامب، بخلق هامش يحتاجه نتنياهو، 

يتيح له الاستمرار بتهميش القضية 
الفلسطينية، بوضعها في خانة صفقة 

إنسانية بعيدًا عن استحقاقات حل 
سياسي شامل للعدوان والحصار على 

غزة المستمرين.
ذكرت في مقالي السابق، بأن 

الجهود الدبلوماسية العربية، 
المتوجهة بالخطة المصرية لإعمار 

القطاع، لن تسير بطريق معبد دون 
عوائق سياسية ستحاول زرعها 

إسرائيل أو حماس ومن خلفها إيران 
للحفاظ على الواقع الذي ما زال 

يلقي بظلاله على قطاع غزة والمنطقة. 
فإفشال الخطة المصرية، أصبح هدفًا 

حمساويًا – إيرانيًا برعاية قطرية 
يتساوق مع طموحات حكومة اليمين 
الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو 
في التهرب من استحقاقات العملية 

السياسية السلمية التي يسعى 
العرب اليوم بمقوماتهم الموحدة 

فرضها على إدارة الرئيس دونالد 
ترامب.

حماس ومن خلفها إيران تدركان 
بأن أيّ خطة عربية موحدة في 

القطاع، ستكون بمثابة المسمار الأخير 
في نعش المشروع الإيراني في الشرق 
الأوسط بإنهاء عنوانه العريض: دول 

تحكمها ميليشيات، خاصة بعد أن 
نجح نوعًا ما نظام الرئيس السوري 

أحمد الشرع في الالتفاف نحو العمق 
العربي ليكون جزءًا أصيلاً منه، كما 
يسير عهد الرئيس اللبناني جوزيف 
عون مع رئيس الوزراء نواف سلام 

بخطوات ثابتة في إيجاد صيغة 
داخلية لبنانية تتجاوز حزب الله 

وحقبته السابقة والتي اعتمدت على 
خطف قرار الدولة في السلم والحرب.

التواصل مع حماس تارة، 
وتهديدها تارة أخرى، لا يمكن 

فصلهما عن سياق المفاوضات التي 
تجري بين نظام طهران وإدارة ترامب 
بعلم أطراف إقليمية ودولية، وبصمت 

مطبق إسرائيلي لا يسعى للصدام 
مع الرئيس ترامب؛ الساعي ليثبت 

بأنه رجل السلام الأول على الساحة 
السياسية الدولية، لذلك يستخدم 

أدوات كحركة حماس والرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

للوصول إلى غايته.

سياسة العصا والجزرة الأميركية 
مع حركة حماس

البلطجة الترامبية وغياب 
الدبلوماسية

إسرائيل بنيامين نتنياهو التي 

تريد حماس في الحد الأدنى 

من قوتها تسعى إلى توظيف 

مفاوضات الحركة مع الولايات 

المتحدة لتكريس واستمرار 

الانقسام الفلسطيني من 

خلال دعم تحركات حماس 

المنفردة

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

حميد قرمان
   ص صحافي وكاتب سياسي

تطويع حماس المنهكة

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



 الرباط - اتفق مســـؤولون وفاعلون في 
قطـــاع تربية الماشـــية في المغـــرب على أن 
قرار العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
بمنـــع ذبـــح أضحيـــة العيد لهذه الســـنة 
سيســـاهم بشـــكل كبير في تحسين جودة 

القطيع الوطني.
وكشـــف وزير الزراعة أحمـــد البواري 
أنه بعد تراجع قطيع الماشـــية بنســـبة 38 
في المئة مقارنة بسنة 2016، يتم في الوقت 
الحالـــي إعداد برنامج شـــامل لدعم قطاع 

الإنتاج الحيواني على المستوى المحلي.
واعتبر العديد من العاملين في قطاع 
اللحـــوم القـــرار بمثابة إجـــراء فعال من 
شأنه أن يمنح الكســـابة (مربي الماشية) 
فرصـــة تعزيز القطيع وتحســـين جودته 
وإعـــادة توازنـــه، مـــن خـــلال الاحتفاظ 
بعـــدد أكبر مـــن رؤوس الماشـــية القادرة 
علـــى التوالـــد والتكاثر في ظـــروف أكثر 

استدامة.
وبخصـــوص التأثيـــر المتعلق بمربي 
الماشـــية أكد مركز الدراســـات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة أنه قبل اتخـــاذ القرار كانت 
التوقعـــات تشـــير إلى أن بيـــع 4.7 مليون 
رأس من الأغنام والماعز، بســـعر متوســـط 
قدره 4 آلاف درهم (390 دولارا) للرأس، من 
شـــأنه أن يحقق مداخيل تبلـــغ 18.8 مليار 

درهم (1.83 مليار دولار).

وأشار خبراء المركز إلى أنه بعد خصم 
كلفة الإنتاج التـــي تقدر بثلاثة آلاف درهم 
(292.6 دولار) لـــكل رأس، وصلـــت الأرباح 
الصافية المتوقعة إلى 4.7 مليار درهم (460 

مليون دولار).
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي تُلغى 
فيها شـــعيرة الأضحية فـــي تاريخ المغرب 
الحديث، حيث سبق للملك الراحل الحسن 
الثانـــي أن أوصـــى بعدم ذبـــح الأضاحي 

ثلاث مرات في الأعوام 1963 و1981 و1996 
لأسباب مشابهة.

ومـــع إلغـــاء الشـــعيرة أوضـــح مركز 
الدراسات الاقتصادية أن انخفاض الطلب 
بشـــكل كبير أدى إلى تقليص المبيعات إلى 
ما بين مليون و1.5 مليون رأس للاستهلاك 
العـــادي، ما يعني مداخيـــل تتراوح بين 4 
و6 مليـــارات درهم فقـــط (390 و590 مليون 

دولار).
وفـــي ضوء ذلك من المتوقـــع أن يتكبد 
قطـــاع تربيـــة الماشـــية خســـائر إجمالية 
تتراوح بين 12 و14 مليار درهم (1.17 و1.37 
مليـــار دولار) فـــي المداخيل، مع خســـارة 
تتراوح بين 3 و4 مليارات درهم (290 و390 

مليون دولار) في الأرباح.
الســـادس  محمـــد  الملـــك  وأهـــاب 
الأسبوع الماضي بالشـــعب المغربي عدم 
القيـــام بشـــعيرة ذبـــح الأضحية خلال 
عيد هذا العـــام، وذلك في ظل التحديات 
المناخيـــة والاقتصاديـــة التـــي تمر بها 
البلاد، والتي أدت إلـــى تراجع كبير في 

القطيع الوطني.
وأكـــدت نقابة القطاع الزراعي بمنطقة 
دكالـــة أن قرار إلغـــاء شـــعيرة الذبح يعد 
خطوة ضرورية لحماية الثروة الحيوانية، 
بعدما تسببت ســـنوات الجفاف المتتالية، 
وبشـــكل خاص فـــي مناطـــق مثـــل دكالة 
والرحامنـــة، في تدهـــور كبير فـــي قطاع 

تربية الماشية.
وأشـــارت النقابـــة إلـــى أن العديد من 
المزارعين اضطروا إلى بيع إناث الماشـــية 
للذبـــح بـــدلا مـــن الحفـــاظ عليهـــا لتربية 

القطعان للمستقبل.
ويعاني القطاع من صعوبات متزايدة 
نتيجة ارتفاع أســـعار الأعلاف والأدوية 
واليـــد العاملة، ما دفع العديد من المربين 
إلى ذبـــح الأبقار الحلوب وإنـــاث البقر، 
وتسبب ذلك في نقص عدد القطيع، الأمر 
الذي دفع الحكومة إلى التدخل لمنع هذه 

الممارسات حفاظا على توازن الإنتاج.

ورأى رشـــيد ســـاري، رئيـــس المركـــز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنة، أنـــه يجب التركيـــز على إنتاج 
أعـــلاف منخفضة الكلفة وقليلة اســـتهلاك 
المياه مع زيادة الإنتاج المحلي لهذه المواد، 
لتخفيـــف الضغط عـــن المـــوارد الطبيعية 

وتعزيز استدامة تربية الماشية.
إن ذلك  وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”يســـاهم فـــي تعافـــي القطاع علـــى المدى 
المتوســـط، إلى جانـــب تقويـــة المربين في 
المناطق الريفية التي شهدت تراجعا كبيرا 

في عدد القطيع.“
وأشـــار إلـــى الإحاطة بهـــؤلاء المربين 
من خلال إنشـــاء تعاونيات قوية تدعمهم، 
لضمـــان اســـتمرارية الإنتـــاج الحيواني 
والتقليـــل مـــن الاعتمـــاد علـــى الحلـــول 

الخارجية.
ويقتـــرح ســـاري التركيـــز علـــى دعم 
القطيع المحلـــي وإعادة إحياء الســـلالات 
المحلية التقليدية التي تتميز بكفاءة أعلى 
في التوالد واستهلاك أقل للأعلاف مقارنة 

بالسلالات الهجينة.
وأكـــد أن هـــذه الإجـــراءات مجتمعـــة 
ســـتحد من التضخـــم في أســـعار اللحوم 
وتعزز الســـيادة الغذائيـــة دون التضحية 
بالقطاع الحيوانـــي المحلي الذي قد ينهار 

إذا استمر التوجه نحو الاستيراد.
ويتوقــــع مهنيون أن يــــؤدي انخفاض 
الطلب إلى خفض أســــعار الماشــــية إلى ما 
بــــين ألفين و2500 درهــــم (195 و244 دولارا) 
للــــرأس، وأن الحفاظ علــــى القطيع الحالي 
سيســــهم فــــي دعم اســــتدامة الإنتــــاج في 
المســــتقبل، وخاصــــة فــــي ســــنة 2026 وما 

بعدها.
مركـــز  تقريـــر  توقـــع  الإلغـــاء  ودون 
الدراســـات الاقتصاديـــة أن يؤدي ذبح 4.7 
مليـــون رأس إلى تقليـــص القطيع إلى ما 
بين 9 و10 ملايين رأس، ما كان ســـيخفض 
إنتاج اللحم السنوي إلى ما بين 150 و180 

ألف طن، بدلا من 250 ألف طن.

وهـــذا النقص كان من شـــأنه أن يرفع 
أســـعار اللحوم إلى ما بين 150 و200 درهم 
(14.6 و19.5 دولار) للكيلوغـــرام الواحـــد، 
مـــا يعني زيـــادة كلفة إضافيـــة تصل إلى 
12.5 مليـــار درهـــم (1.22 مليار دولار) على 

المستهلكين.
ومع الإلغاء بقي القطيع عند 14 مليون 
رأس، ما يســـاعد في الحفـــاظ على إنتاج 
250 ألف طن من اللحوم ســـنويا، وبالتالي 
اســـتقرت أســـعار اللحوم عند أقل من 100 
درهم (9.75 دولار) للكيلوغرام، وهو ما وفر 
على المستهلكين ما بين 10 و12 مليار درهم 

(دولار و1.2 دولار) على مدار العام.
ويؤكـــد خبـــراء فـــي الاقتصـــاد على 
ضـــرورة اتخـــاذ وزارة الزراعـــة إجراءات 
مســـتعجلة لضمان إعادة هيكلـــة القطيع 

وضمان استقرار السوق.
ومن بـــن التدابيـــر، التحريـــر الكامل 
لاستيراد إناث الأغنام، بما في ذلك الأغنام 
الأقل مـــن ســـنة والإناث الحوامـــل وغير 
الحوامل، وذلك لضمـــان تعويض النقص 
المتوقع فـــي القطيـــع وتحقيق اســـتدامة 

الإنتاج المحلي.
وأوضح مركز الدراســـات الاقتصادية 
أن الإلغاء ســـيوفر 25 إلـــى 30 مليار درهم 
(2.44 مليار و2.93 مليار دولار) من الإنفاق 
على الاســـتيراد، مع الحفاظ على استقرار 

أسعار اللحوم.
كما سيساهم في حماية القطيع المحلي 
من الاســــتنزاف، خاصة في ظــــل الظروف 
المناخيــــة الصعبة والجفاف الــــذي يعاني 
منــــه المغرب، فضلا عن ذلك ســــتخفف هذه 
الخطــــوة العبء عن الأســــر الفقيــــرة التي 
كانت تعتمد على شــــراء الأضاحي بأسعار 

مرتفعة.
وفـــي ميزانيـــة 2025 علقـــت الحكومة 
رسوم الاســـتيراد وضريبة القيمة المضافة 
على الماشـــية والأغنـــام والإبـــل واللحوم 
الحمراء للحفاظ على استقرار الأسعار في 

السوق المحلية.
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خطوات جريئة للحفاظ على الثروة الحيوانية

تفاؤل مغربي بتحسن جودة قطعان

الماشية مع إلغاء موسم الأضاحي
 الجزائر - قررت السلطات النقدية في 
الجزائر السماح بنشاط البنوك الرقمية 
في تحول ســـيعزز مـــن نشـــاط النظام 
المصرفـــي، بمـــا يحقـــق أهـــداف خطط 
تطوير النظام المالي، وفي الوقت نفســـه 
التعويل بشـــكل أكبر على التكنولوجيا 

في تقديم الخدمات.
وتبـــدو مســـألة رقمنـــة الاقتصـــاد 
المعتمد على عوائد النفط والغاز بشـــكل 
كبير إحدى أهم الخطوات التي يفترض 
أن تركـــز عليها الســـلطات فـــي الوقت 
الحالـــي لمكافحة الفســـاد، الذي ينشـــأ 
داخل بيئـــة القطاع المـــوازي، وبالتالي 
قطع الطريق أمام المتعاملين معه بشكل 

كامل.
اعتمـــاد  أن  المختصـــون  ويـــرى 
للسلطات  ســـيتيح  المالية  التكنولوجيا 
معرفـــة تحركات الأمـــوال، التـــي تدور 
في الســـوق الســـوداء للعملة على وجه 

التحديد.
وتتبايـــن تقديرات حجـــم الاقتصاد 
غير الرسمي بشـــكل كبير، فالمسؤولون 
في الحكومات السابقة لم يعطوا أرقاما 
دقيقـــة وســـط شـــكوك حتى مـــن وزراء 
المالية في الأرقام المعلنة، لكن التقديرات 
تشير إلى أنها تصل إلى 40 في المئة من 

حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وســـبق أن أكد الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون قبـــل أربـــع ســـنوات أن الكتلـــة 
المالية المتداولة في السوق الموازية بكل 

أنواعها تعادل نحو 90 مليار دولار.
وكانـــت حكومة عبدالمالك ســـلال قد 
أشـــارت في مارس 2015 إلـــى أنها تبلغ 
قرابـــة 40 مليـــار دولار، بينمـــا قدرتها 
حكومة أحمد أويحيى في سبتمبر 2017 

بنحو 19 مليار دولار.
وفي السنوات الأخيرة شرعت العديد 
مـــن البنوك في العالم وأيضا في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وخاصة في الإمارات 
والســـعودية والكويت ومصر والمغرب، 
في تطوير الخدمـــات المصرفية الرقمية 
بما في ذلـــك التحول إلى إنشـــاء بنوك 

رقمية.

وقامـــت العديد مـــن البنوك المركزية 
بتشـــجيع هذا التوجه لعدة أسباب، من 
أهمها مواكبة التطورات المالية الرقمية 
وتطوير خدمات أكثر تلبية لاحتياجات 

الزبائن وزيادة معدلات الشمول المالي.
وعـــلاوة على ذلـــك، يوفـــر إمكانية 
مراقبـــة الأمـــوال التـــي تتم مـــن حيث 
الاســـتقبال أو التحويل داخـــل القطاع 

المصرفي بصورة لحظية.
كما أن التحول الرقمي خاصة نماذج 
البنـــوك الرقميـــة المدعومـــة بالتقنيات 
الحديثـــة، يثير معالجـــة قضايا الإطار 
التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات.

وفي مســـعى للحـــاق بهـــذه الثروة 
المالية التكنولوجية، نشر البنك المركزي 
الجزائري هذا الأسبوع ضوابط جديدة 
باعتماد البنوك الرقمية، وكذلك شـــروط 
ترخيص واعتماد البنوك والمؤسســـات 

المالية، وذلك فـــي إطار تطبيق إجراءات 
القانون النقدي والمصرفي 2023.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية أن محافـــظ المركـــزي صلاح 
الديـــن طالـــب وقّع على قراريـــن يتعلق 
الأول بشـــروط ترخيص إنشاء واعتماد 
بنك ومؤسســـة ماليـــة، والثاني يتعلق 
بالشـــروط الخاصـــة بإنشـــاء واعتماد 

ونشاط بنك رقمي.

وفي مـــا يخص البنوك الرقمية، فإن 
الجهة التي تريد إطلاق مؤسسة تعتمد 
على التكنولوجيا الماليـــة، فهي مطالبة 
بتوجيه طلب ترخيص إنشاء هذا النوع 
من البنوك إلى رئاســـة المجلس النقدي 
والمصرفـــي مرفوقا بملف من نســـختين 

واحدة منهما نسخة رقمية.
كما يجب أن يتضمـــن الملف العديد 
مـــن الوثائق منهـــا عـــرض توضيحي 
عـــن  عـــرض  مـــن  يتكـــون  للمشـــروع 
الإســـتراتيجية  والأهـــداف  الرؤيـــة 
وإبراز أهـــم الدوافع بموجب مشـــروع 
القوانين الأساســـية والدراســـة التقنية 
والاقتصادية المتعلقة بالمشروع المأمول.

وإلى جانب ذلـــك، يجب على الجهة 
المعنيـــة تقـــديم وصف وجيـــز للتدابير 
المحـــددة المنصوص عليهـــا في القانون 
الجـــاري بـــه العمـــل، وآليـــة المراقبـــة 
الداخلية وتسيير الأخطار وآلية الوقاية 
ومكافحـــة تبييـــض الأمـــوال وتمويـــل 
الإرهاب وتمويل انتشـــار أسلحة الدمار 

الشامل.
ومـــن المقـــرر أن يحصل المســـتثمر 
المحتمل لإنشـــاء بنك رقمي على رخصة 
فـــي غضـــون عـــام ابتـــداء مـــن تاريخ 
الإشـــعار بترخيص الإنشاء ليودع لدى 
البنـــك المركزي طلب الاعتمـــاد من أجل 

السماح للبنك الرقمي ببدء النشاط.
وتطبـــق على البنـــوك الرقمية نفس 
البنوك  بتأســـيس  الخاصـــة  الشـــروط 
والمؤسسات المالية، لكن يمنع تأسيسها 
في شـــكل فرع لبنك أجنبي حســـب هذا 

النظام.
كما يجب أن يكون ضمن مســـاهمي 
البنـــك الرقمـــي بنـــك خاضـــع للقانون 
الجزائـــري يتمتـــع بخبـــرة فـــي مجال 

الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
وبموجـــب القوانين التي صدرت في 
نوفمبـــر الماضي، يجـــب أن يملك البنك 
الرقمـــي مـــا لا يقل عن 30 فـــي المئة من 
رأس المال، دون أن تبلغ الحصة الفردية 
لكل مســـاهم مـــن المســـاهمين الآخرين 

وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة.
ولا يـــزال البلد العضـــو في منظمة 
أوبـــك مثـــل العديد من الـــدول العربية، 
كالعـــراق وليبيـــا وموريتانيـــا ولبنان 
والســـودان واليمن، يواجـــه صعوبات 
وتحديات لاعتمـــاد التكنولوجيا المالية 
وتوسيعها بسبب ضعف البنية التحتية 

للاتصالات وقلة الاستثمارات.
ويصنف الاتحاد الدولي للاتصالات 
الجزائر في المركز الـ88 من بين 169 دولة 
على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات لعام 2023.

الجزائر تسعى إلى اللحاق

بموجة البنوك الرقمية

القرار يتوقع أن يوفر قرابة 2.93 مليار دولار من الإنفاق على الاستيراد 

مع الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم في السوق
يحدو أوســــــاط مربي الماشــــــية في 
ــــــر من التفــــــاؤل بأن  المغــــــرب الكثي
موســــــم  إلغاء  إجــــــراءات  تســــــاهم 
الأضاحي لهذا الموسم في تحسين 
على  والضغــــــط  القطعــــــان  جــــــودة 
الأسعار بشكل أكبر في الأسواق، 
بالنظــــــر إلى تأثير اســــــتمرار موجة 
الجفاف التي لها انعكاسات سلبية 

على المزارعين والتجار.

الأموال الساخنة تهرب من تحولات الأسواق الأميركية
التجاريـــة  الحـــرب  تقلـــب   - لنــدن   
ماليـــة  وخطـــة  التاريخيـــة،  العالميـــة 
أوروبيـــة مقترحـــة بقيمـــة 1.2 تريليون 
دولار، وظهـــور الصين كزعيمة لســـباق 

العالمية،  الأموال  تدفقـــات  التكنولوجيا، 
وتمثـــل نقطـــة تحـــول محتملـــة لرأس 
المـــال المســـتثمر بعيـــدا عـــن الولايـــات 

المتحدة.

وأطلقـــت الصين المزيـــد من التحفيز 
الأربعـــاء ووعـــدت ببـــذل جهـــود أكبر 
التجاريـــة  الحـــرب  تأثيـــر  لتخفيـــف 
المتصاعدة مع الولايـــات المتحدة. وقبل 
ساعات، وافقت الحكومة الألمانية المقبلة 
علـــى أكبر إصلاح للسياســـة المالية منذ 

إعادة توحيد البلاد.
وردا علـــى ذلـــك، انهارت الســـندات 
الألمانية فـــي أكبر موجة بيع دراماتيكية 
منـــذ عقود، إذ ارتفعـــت عائدات 30 عاما 
بمقـــدار ربع نقطة مئوية يـــوم الأربعاء، 
مع دخول موجة البيع يومها الثاني يوم 

الخميس.
وفي غضـــون ذلك، تشـــير البيانات 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة إلـــى ضعـــف، 
أطلقتهـــا  التـــي  التجاريـــة  والحـــرب 
التعريفـــات الجمركيـــة الأميركيـــة التي 
بـــدأت هذا الأســـبوع تضـــر بالمعنويات 

داخل وخارج أكبر اقتصاد في العالم.
وخـــلال معظـــم الســـنوات الثـــلاث 
علـــى  المســـتثمرون  راهـــن  الماضيـــة، 

”اســـتثنائية الولايات المتحدة“، مع تقدم 
البـــلاد على غيرها في النمو الاقتصادي 
الاصطناعي  والذكاء  الأســـهم  وأســـعار 

ومجالات أخرى.
وقال تيم غراف، رئيس إستراتيجية 
الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا في ســـتيت ســـتريت 
غلوبـــال ماركتس، ”يـــرى العالم الآن أن 

نموذج الولايات المتحدة يتغير.“
وأضاف لرويتـــرز ”نحن بحاجة إلى 
التكيف مع ذلك، لم تعد الولايات المتحدة 
موثوقة كشريك تجاري، علينا أن نعتني 
باحتياجاتنا الخاصة في مجال الدفاع“.
وأدى التغيير في المشاعر إلى تباعد 
نادر في أســـواق الأســـهم العالمية. وفي 
حين انخفض مؤشـــر ستاندرد آند بورز 
500 للأســـهم بنســـبة 1.8 فـــي المئة هذا 
العام، ارتفعت الأســـهم الأوروبية بنحو 
9 في المئة عند مســـتوى قياسي مرتفع، 
وارتفعت أســـهم التكنولوجيا في هونغ 

كونغ بنحو 30 في المئة.

وارتفـــع اليورو إلى أعلى مســـتوى 
دولار،   1.07 فـــوق  أشـــهر  أربعـــة  فـــي 
وســـارع عدد مـــن البنوك إلـــى التخلي 
عـــن دعواتهـــا الأخيـــرة لخفض ســـعر 
صرفـــه إلـــى مســـتوى التكافـــؤ مقابل 

الدولار.

رهاناتهـــم  المســـتثمرون  وخفـــض 
الصعوديـــة علـــى الدولار إلـــى النصف 
إلى حوالـــي 16 مليار دولار منذ تنصيب 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب في 
يناير الماضي، اســـتنادا إلـــى البيانات 
الأســـبوعية مـــن لجنة تـــداول الســـلع 

الآجلة.
وقـــال داريو بيركنـــز، المدير الإداري 
للاقتصـــاد الكلـــي العالمـــي في شـــركة 

الاستشـــارات تي.أس لومبـــارد، ”ارجع 
إلى ديســـمبر، كان هناك إجماع ســـاحق 
حـــول اســـتثنائية الولايـــات المتحـــدة، 
وكانت الولايات المتحـــدة المكان الوحيد 

للاستثمار.“
وأضـــاف ”ما حدث بالفعـــل هنا هو 
أن هـــذا التهديـــد بالرســـوم الجمركية 
وعدوانية ترامب يجبران الدول الأخرى 

على إنفاق المزيد.“
وفـــي أول 44 يومـــا له فـــي منصبه، 
مـــزق ترامب كتاب العلاقـــات الخارجية 
المعمـــول بـــه منـــذ 1945، وأطلـــق حربا 
تجارية عالميـــة بفرض رســـوم جمركية 
علـــى أكبـــر شـــركاء بـــلاده التجاريين 
وأجبـــر القـــادة الأوروبيين علـــى إعادة 
التفكير بشـــكل جذري فـــي كيفية تمويل 

أمنهم.
وتتســـبب الرســـوم وعـــدم اليقـــين 
التجاري في فقـــدان الاقتصاد الأميركي 
لزخمـــه، وبدأت الشـــركات الأكثر عرضة 

للنمو الأبطأ في إظهار الشقوق.

تأسيس البنوك الرقمية 

سيكون بنفس الشروط 

الخاصة بإنشاء البنوك 

التقليدية، وليس في شكل 

فرع لبنك أجنبي

يجب إنتاج أعلاف 

منخفضة الكلفة وقليلة 

استهلاك المياه

رشيد ساري

نعمل على إعداد برنامج 

شامل لدعم قطاع 

الإنتاج الحيواني

أحمد البواري

المستثمرون يرون 

الآن أن نموذج الولايات 

المتحدة يتغير

تيم غراف

30
في المئة من رأس المال يملكها 

البنك الرقمي، ويجب أن تكون 

الأكبر قياسا بالمساهمين

الأسواق تترقب المزيد من المفاجآت

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 باريــس - تعمـــل دول المنطقة العربية 
علـــى زيـــادة قدراتها في مجـــال الطاقة 
المتجددة خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
في ســـياق حرص أغلب الحكومات على 
تغطية الطلب المحلـــي من الكهرباء عبر 

تنمية مزيج الطاقة.
وفي ظل الارتفاع المســـتمر بأسعار 
الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي 
والســـعي إلـــى تنويع مصـــادر الطاقة، 
اتجهت أعـــداد من الـــدول العربية إلى 
زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في 

توليد الكهرباء.
الدوليـــة  الطاقـــة  وكالـــة  وتتوقـــع 
فـــي أحـــدث تقاريرهـــا حـــول إنتاجية 
الطاقـــة  قطـــاع  يشـــهد  أن  الكهربـــاء، 
البديلة في المنطقة، نموا ملحوظا خلال 
الســـنوات المقبلة، مع ارتفـــاع توليدها 
فـــي الشـــرق الأوســـط بمعدل ســـنوي 
قدره 14 في المئـــة خلال الفترة من 2025 

إلى 2027.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحتملة 
فـــي معـــدل توليـــد الطاقـــة المتجـــددة 
ستســـهم في زيادة حصتها من إجمالي 

إنتـــاج الكهرباء من 5 في المئة إلى 7 في 
المئة خلال فترة التوقعات.

وأكدت الوكالة أن ذلك سيكون مدعوما 
بنمــــو الطاقــــة الشمســــية الكهروضوئية 
التي تمثل المحرك الرئيســــي لنمو مصادر 
الطاقة المتجددة، حيث ســــترتفع حصتها 
مــــن نحو 55 فــــي المئــــة إلى 70 فــــي المئة 

بحلول عام 2027.
وتواجــــه البلدان العربيــــة العديد من 
التحديات لتحقيق التحــــول إلى الطاقات 
النظيفة بالنظر إلى المشــــاكل السياســــية 
والاجتماعيــــة  والبيئيــــة  والاقتصاديــــة 

ورأس المال البشري.
ولذلك، تطــــارد أغلب حكومات المنطقة 
هدف تلبية الطلــــب المتزايد على الكهرباء 
والــــذي بــــات أحد أبــــرز الأزمــــات المزمنة 
بســــبب صعوبــــة مواكبــــة الاســــتثمارات 
لحجم الاستهلاك، وســــط صعوبات مالية 
خانقــــة رغم بــــروز مســــاع لتخفيف وقع 

المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.
وتشــــكل انقطاعات الكهرباء لساعات، 
وخاصة في فصل الصيف الذي بات أشــــد 
حرارة جراء الاحتباس الحراري، هاجسا 

يــــؤرق العديد مــــن الحكومــــات العربية، 
خاصــــة أن نســــبة الطلــــب تزداد ســــنويا 
بنســــب تصــــل أحيانا إلى ضعــــف المعدل 

الدولي.

وتركــــت التحــــولات السياســــية التي 
شــــهدتها منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا فــــي العقديــــن الماضيــــين ندوبا 
على مســــألة توفير الكهرباء، حيث انتشر 
انقطاع التيار، مما زاد من نقمة الســــكان 
المحليين وفاقــــم من متاعــــب الصناعيين 

والمزارعين.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن معدل نمو 
الطلب بمنطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا يتراوح بين 7 و10 في المئة سنويا، 

مقارنة بخمسة في المئة كمعدل دولي.
ولجــــأت دول إلى اســــتيراد الكهرباء 
ومصادر الطاقــــة النظيفة لمواجهة العجز 
وإنهــــاء الانقطاعــــات التــــي كان لها دور 
جوهري في وقــــوع احتجاجات عنيفة في 
عدد من الدول العربيــــة مثل ليبيا ولبنان 

والعراق.
لكــــن فــــي المقابل، تمكنــــت دول عربية 
أخــــرى، وخاصــــة فــــي منطقــــة الخليــــج 
العربي، من تجاوز الأزمة عبر استثمارات 
ضخمة في مشــــاريع إنتــــاج الكهرباء من 

الشمس والرياح على مدى أعوام.
وتضم المنطقــــة عددا من أهم مصدري 
النفــــط والغاز في العالم مثل الســــعودية 
والإمــــارات والعراق والكويــــت والجزائر 
وقطــــر وليبيا وســــلطنة عمــــان، وتعتمد 
ميزانياتهــــا إلى حد كبيــــر على صادرات 

الوقود الأحفوري.

 الريــاض - يصطـــدم التـــزام القطاع 
المصرفي الســـعودي بتمويل مشـــاريع 
رؤيـــة 2030 بصعوبات نتيجـــة العجز 
فـــي الأصـــول الأجنبية، والذي يشـــكل 
أحد التحديات أمام مشاركة البنوك في 

الخطط التنموية للتحول الاقتصادي.
وفي ســـابقة منذ ثلاثة عقود تواجه 
البنوك عجزا بصافي الأصول الأجنبية، 
مـــا أثـــار جـــدلا بشـــأن مـــا إذا كان هذا 
العجـــز يعكـــس أزمـــة محتملـــة أم أنـــه 
مجـــرد مرحلة مؤقتة ضمـــن دورة النمو 

الاقتصادي.
وصافي الأصول الأجنبية هو الفرق 
بـــين إجمالـــي الأصـــول الأجنبيـــة التي 
تحتفظ بها البنوك العاملة في السعودية 
والالتزامات المترتبة عليها تجاه الخارج، 
وعادةً ما يُنظر إليه كمؤشر رئيسي على 
قـــدرة القطـــاع المصرفي علـــى مواجهة 
التزاماتـــه  وإدارة  الماليـــة  التقلبـــات 

الخارجية.
وتظهر أرقام البنك المركزي السعودي، 
التـــي تعـــود إلى شـــهر ينايـــر الماضي، 
اســـتمرار ارتفـــاع المطلوبـــات الأجنبية 

بوتيرة أسرع من الأصول الأجنبية.
وخـــلال الأشـــهر الســـبعة الماضيـــة 
ارتفعت المطلوبات بنحو 68.8 مليار ريال 
(18.35 مليـــار دولار)، غالبيتها التزامات 
تجـــاه بنوك أجنبية، في حين لم يزد نمو 
الأصول الأجنبية ســـوى 42.8 مليار ريال 

(11.4 مليار دولار).
وتســـبب ذلك الوضع في اســـتمرار 
العجـــز المالـــي، الـــذي ظهـــر فـــي بداية 
النصف الثانـــي من العام الماضي، للمرة 

الأولى منذ عام 1993.
موديـــز  وكالـــة  حـــذرت  أن  وســـبق 
تقريـــر  فـــي  الائتمانيـــة  للتصنيفـــات 
مطلـــع نوفمبر الماضي أن هذه المشـــكلة 
تضغـــط علـــى البنـــوك رغـــم أن أجندة 
تنويـــع الاقتصـــاد توفـــر فرصـــة كبيرة 
الســـنوات  خـــلال  ككل  القطـــاع  لنمـــو 

علـــى  الطلـــب  بنمـــو  مدفوعـــا  المقبلـــة 
القروض.

واعتبـــرت موديـــز أن التحـــدي أمام 
البنوك يتمثل فـــي أن التمويل بالودائع 
ميسورة الكلفة والمستقرة لن يكون كافيا 
لديها للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط 
بالبنيـــة التحتيـــة ومشـــاريع التنميـــة 

المندرجة ضمن برامج الرؤية.
وتتضمن الرؤية مشاريع عملاقة في 
قطاعات مختلفة، بما في ذلك الســـياحة 
والإســـكان والبنية التحتية وغيرها من 
المشـــاريع التـــي لم تكن ســـابقا في ذهن 

القيادة السعودية.
ووفقـــا لبيانـــات تداول الســـعودية 
التي جمعتها بلومبيرغ الشرق، أصدرت 
البنـــوك الســـعودية أدوات ديـــن مقومة 
بالـــدولار بقيمـــة 8.3 مليـــار دولار خلال 
عامـــي 2024 و2025، مـــا يعكـــس تزايـــد 

الحاجة إلى السيولة.

ويُعـــد الاقتراض الخارجي ســـلاحا 
ذا حديـــن، فبينما يمكـــن أن يكون خيارا 
إستراتيجيا لدعم السيولة وتعزيز النمو 
الاقتصادي، إلا أنـــه قد يتحول إلى عبء 

مالي مع مرور الوقت.
لكـــن علـــي الحازمي عضـــو جمعية 
الاقتصـــاد الأميركية قلل مـــن القلق إزاء 
استمرار الجهاز المصرفي في الاقتراض 
الخارجـــي، معتبـــرا أن هـــذه التغيرات 
تعكـــس حيوية الاقتصاد الســـعودي ولا 

تستدعي الخوف.
وقال لبلومبيرغ الشـــرق إن ”الفجوة 
بـــين حجـــم الإقـــراض والودائـــع دفعت 
البنـــوك إلـــى اللجـــوء إلـــى الاقتـــراض 
تهديـــدا  ليـــس  ذلـــك  لكـــن  الخارجـــي، 

جوهريـــا، نظـــرا لمـــا تتمتع بـــه البنوك 
الســـعودية من اســـتقرار مالي وقدرتها 
علـــى إدارة أســـعار الفائـــدة المرتفعـــة 

بكفاءة.“
ومع استمرار تقلب أسعار النفط، قد 
تضطر البنوك إلـــى المزيد من الاقتراض، 
وهو ما يطرح تساؤلات حول تأثيره على 

الاستقرار المصرفي في المستقبل.
وترجّح ثلاثة دوافع زيادة بيع الديون 
من البنوك في الفترة المقبلة، تتمثل، أولا 
في شـــح الســـيولة المحلية، فقد ارتفعت 
نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.4 في 
المئـــة بحلول أكتوبـــر 2024، وفق مصرف 
الراجحـــي، ما يعكس حاجـــة البنوك إلى 

مصادر تمويل إضافية.
ووفقـــا لبلومبيـــرغ إنتليجنس، فإن 
هذا الضغـــط على الســـيولة دفع البنوك 

السعودية نحو الاقتراض الخارجي.
وثانـــي الدوافـــع يتمثل فـــي تمويل 
المشـــاريع الكبرى، فوسط تســـارع تنفيذ 
المشـــاريع المرتبطة برؤيـــة 2030، بما في 
ذلـــك البنية التحتيـــة والتطوير العقاري 
والوجهات الســـياحية والمدن الصناعية 
واللوجستية، تســـعى البنوك إلى تأمين 

تدفقات رأسمالية جديدة.
وتريد البنوك دعم توسعها الائتماني 
لتمويل الاســـتثمارات الضخمة المطلوبة 
في هذه المشاريع، ما يجعل الاقتراض من 
الخارج خيارا جذابا رغم ارتفاع أســـعار 

الفائدة.
أما الدافع الثالث فمرده ضغوط على 
إيرادات النفط، إذ مع بقاء أســـعار النفط 
دون مســـتوى 80 دولاراً للبرميل، يواجه 
الاقتصاد السعودي تحديات في إيرادات 
النفط، التي تُعد مصدرا رئيســـيا لتمويل 

الودائع المصرفية.
وتحتـــاج الســـعودية، العضو الأبرز 
في تحالف أوبك+ مع روســـيا، إلى سعر 
100 دولار للبرميـــل من أجل الحفاظ على 

الإنفاق المخطط له.

اقتصاد
الجمعة 2025/03/07
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كل شيء يسير على ما يرام

 واشــنطن - كشــــفت مصــــادر مطلعــــة 
الرئيــــس  إدارة  إن  الخميــــس،  لرويتــــرز 
الأميركي دونالد ترامب تدرس خطة لوقف 
وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر 
بموجب اتفاق دولي يهــــدف إلى مكافحة 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتعهــــد ترامب بإعــــادة تطبيق حملة 
”أقصــــى الضغــــوط“ لعــــزل إيــــران عــــن 
صادراتها  وخفــــض  العالمــــي  الاقتصــــاد 
النفطيــــة إلى الصفر، لمنعها من الحصول 

على سلاح نووي.
مجموعتــــين  إيــــران  علــــى  وفــــرض 
جديدتين مــــن العقوبات خلال الأســــابيع 
الأولــــى مــــن ولايتــــه الثانية، مســــتهدفا 
شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف 
مــــن ناقلات نفط قديمــــة تبحر دون تأمين 
غربي وتنقل الخام مــــن الدول الخاضعة 

للعقوبات.

وتماشت هذه التحركات إلى حد كبير 
مع التدابير المحــــدودة التي نفذتها إدارة 
الرئيس السابق جو بايدن والتي نجحت 
خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من 

خلال شبكات تهريب معقدة.
ووفقــــا لســــتة مصــــادر طلبــــت عدم 
الكشــــف عن هوياتها بســــبب حساســــية 

المسألة، يبحث مســــؤولون بإدارة ترامب 
الآن عــــن طــــرق تمكن الــــدول الحليفة من 
وقــــف وتفتيش الســــفن التــــي تبحر عبر 
نقاط العبور الرئيســــية مثل مضيق ملقا 

في آسيا وممرات بحرية أخرى.
وذكرت المصادر أن هذا من شــــأنه أن 
يؤخر تســــليم النفط الخام إلى المصافي، 
كمــــا قــــد يعرض الأطــــراف المشــــاركة في 
تســــهيل هــــذه التجــــارة لأضــــرار تتعلق 

بسمعتها وعقوبات.
وأوضـــح أحـــد المصـــادر قائـــلا ”لا 
يتعـــين عليـــك إغـــراق ســـفن أو اعتقال 
أشـــخاص حتى يكون لديك هذا التأثير 
المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة.“ 
وأضـــاف ”التأخير في التســـليم… يفرز 
حالة من عدم اليقين في شـــبكة التجارة 

غير المشروعة.“
وتــــدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان 
من الممكــــن إجــــراء عمليــــات تفتيش في 
البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة 
الانتشار التي أطلقت في 2003 وتهدف إلى 
منع الإتجار في أســــلحة الدمار الشــــامل. 
وقادت واشنطن تلك المبادرة التي وقعتها 

أكثر من 100 حكومة.
وقــــال أحد المصــــادر إن ”تلــــك الآلية 
يمكنهــــا أن تمكــــن حكومــــات أجنبية من 
اســــتهداف شــــحنات نفط إيرانية بطلب 

من واشــــنطن، مما يؤخــــر فعليا عمليات 
التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد 
التــــي تعتمد طهران عليهــــا في الحصول 

على إيرادات.“
وأشــــار اثنــــان مــــن المصــــادر إلى أن 
مجلــــس الأمــــن القومــــي، الــــذي يصيــــغ 
السياســــات فــــي البيت الأبيــــض، يبحث 

مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.
ولــــم يتضــــح بعد إن كانت واشــــنطن 
قــــد فاتحــــت بالفعــــل أي دول موقعة على 
المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشــــار لمعرفة 
مــــدى اســــتعدادها للتعــــاون مــــع هــــذا 

الاقتراح.
وقال جــــون بولتون، الــــذي كان كبير 
المفاوضين الأميركيين بشأن المبادرة لدى 
تأسيســــها، لرويترز إن استخدام المبادرة 
لإبطاء صادرات طهران النفطية ”سيكون 

مبررا بالكامل.“
وأشــــار إلــــى أن بيــــع النفــــط ”مــــن 
الواضح أنه يدر إيــــرادات لحكومة إيران 
لتنفذ أنشــــطة انتشار (للأســــلحة) ودعم 

الإرهاب.“
ولم يعلق مجلس الأمن القومي بالبيت 
الأبيــــض أو وزارتــــا النفــــط والخارجية 
الإيرانيتــــان على الأمر، لكــــن من المرجح 
أن ترشــــح تفاصيل أكثر عــــن الخطة وما 

سترافقه مع ردود أفعال.

وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي مســـعود 
بزشـــكيان للبرلمان هذا الشهر إن ترامب 
”وقـــع مجددا أمرا يفـــرض عقوبات على 
الكثير من ســـفننا في البحر، مما أشاع 
الغموض بشـــأن كيفية تسليم شحناتها 
مـــن النفـــط والغاز،“ في إشـــارة لأحدث 

مجموعة عقوبات فرضها على طهران.
وقوبلـــت محاولات ســـابقة لاحتجاز 
شحنات نفط إيرانية برد فعل من طهران. 
وحاولـــت الولايـــات المتحـــدة اعتـــراض 
ســـبيل شـــحنتين علـــى الأقل مـــن النفط 

الإيراني في 2023 في عهد إدارة بايدن.
ودفع ذلك طهران إلى احتجاز ســـفن 
أجنبية إحداها كانت تســـتأجرها شركة 
شـــيفرون مما أدى وقتها لارتفاع أسعار 

الخام.
وقـــال بن كاهيـــل محلـــل الطاقة في 
مركز الطاقة والأنظمـــة البيئية بجامعة 
تكســـاس لرويترز إن ”حالـــة انخفاض 
أســـعار النفـــط الحاليـــة تمنـــح ترامب 
المزيد من الخيارات لمنـــع تدفقات النفط 
الإيراني مثل فرض عقوبات على شركات 

الناقلات واحتجاز السفن.“
وأضاف ”أعتقد أنه إذا ظلت الأسعار 
البيـــت  فـــإن  للبرميـــل،  دولارا   75 دون 
الأبيض سيكون لديه مجال أوسع للنظر 
في العقوبات التي قد تؤثر، كما تعلمون، 

علـــى الإمدادات من إيـــران ودول أخرى. 
ســـيكون من الصعب جـــدا فعل ذلك عند 

92 دولارا للبرميل.“
وتابـــع قائـــلا إن ”إقـــدام الولايـــات 
المتحـــدة على تحـــرك قوي قـــد يخفض 
صادرات إيـــران بنحـــو 750 ألف برميل 
يوميا فـــي الأمد القريب، لكن كلما طالت 
مدة العقوبات أصبحـــت أقل فاعلية مع 
توصـــل طهـــران والمشـــترين إلـــى طرق 

للالتفاف عليها.“
الســـريع  الاســـتئناف  شـــأن  ومـــن 
لصـــادرات النفـــط مـــن إقليم كردســـتان 
العـــراق شـــبه المســـتقل أن يســـاعد في 
تعويـــض أي انخفـــاض فـــي الصادرات 

الإيرانية.
وأفادت رويترز ســـابقا بـــأن البيت 
الأبيض يضغـــط على العراق للســـماح 
باستئناف صادرات النفط الكردية، وإلا 

فسيواجه عقوبات مثل إيران.
ورغم العقوبات الأميركية المفروضة 
فـــي الســـنوات القليلة الماضية، تشـــير 
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  تقديـــرات 
الأميركيـــة إلـــى أن صـــادرات طهـــران 
النفطية حققت إيـــرادات 53 مليار دولار 
فـــي 2023 و54 مليـــار دولار فـــي العـــام 
الســـابق، بفضـــل التجارة مـــع الصين 

بوجه خاص.

وتعتمــــد إيــــران على تصديــــر النفط 
إلــــى الصــــين للحصــــول على الإيــــرادات 
الضرورية. كما تركز روسيا، التي تواجه 
قيــــودا على صــــادرات النفــــط وعقوبات 
غربية أوسع نطاقا، على شحن الخام إلى 

المشترين في الصين والهند.

وحذرت فنلندا ودول الشمال الأوروبي 
الأخرى في الأشــــهر القليلــــة الماضية من 
مخاطــــر ناجمة عن الســــفن التــــي تبحر 
بالقــــرب من ســــواحلها والمخاطر البيئية 
على شــــواطئها في حالة وقــــوع حوادث 

تسفر عن تسرب النفط.
وفي حين تحدثت الدول الأوروبية عن 
عمليات تفتيش للســــفن التي تنقل النفط 
الروســــي، الذي يشــــتبه في أنه لا يتمتع 
بتأمــــين ســــاري المفعــــول، لم يتــــم اتخاذ 
ســــوى القليل من الإجراءات ولم يتم طرح 
أي شــــيء للنقاش بشأن السفن التي تنقل 

النفط الإيراني.

خطة أميركية صارمة لخنق صادرات النفط الإيراني
الإجراءات الجديدة تتيح للولايات المتحدة وحلفائها إيقاف وتفتيش ناقلات الخام في جميع المسارات البحرية

ــــــران طريقــــــا  يرجــــــح أن تدخــــــل إي
مسدودا بعد تسرب معلومات تفيد 
ــــــة عازمة على  بأن الإدارة الأميركي
خنق صادراتها النفطية بشكل أكبر 
عبر أســــــاليب أكثر صرامة، ما قد 
يوقف التفاف طهران على العقوبات 
ويفقدها زبائن رئيســــــيين كشركات 
ــــــر التي  النفــــــط والشــــــحن والتكري

تتعامل معها.

مشاريع توليد الطاقة البديلة تنمو

بوتيرة متسارعة في المنطقة العربية

الأصول الأجنبية للبنوك السعودية تحت

ضغط شح السيولة وتمويل المشاريع

كل السفن تحت السيطرة!
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حالنا مع الذكاء الاصطناعي 
يشبه حال أعمى وضع على 

رأسه مصباحا. لن ينفع حمله. 
المصباح ينفع المبصرين، ونحن لسنا 
مبصرين. تأثيرات الذكاء الاصطناعي 
على العالم أعمق بكثير من تطبيقات 

نحمّلها على هواتفنا الذكية نتلهى 
بها.

تأثيرات الذكاء الاصطناعي وصلت 
إلى حد تلعب فيه دورا هاما في كسب 

الحروب وخسارتها. ليس هذا فقط، 
الذكاء الاصطناعي يشارك في اتخاذ 

قرار بدء الحرب والاستمرار بها 
وتوقفها.

ونحن، في العالم العربي، مازلنا 
نعتقد بأننا بذلنا كل ما هو مطلوب 

لنصبح جديرين بأن نكون، ليس 
فقط شركاء في هذه التغيرات، بل 

في وسطها. بينما في الواقع نحن 
بعيدون عنها كل البعد؛ لسنا حتى 

على أطراف التغييرات.. بل نعيش 
خارجها تماما.

الموقف السلبي مما يدور حولنا 
موروث رافقنا على مدى ألف عام 

وأكثر، طالما استخدمنا أدوات العصر 
الصناعي، إلاّ أننا كنا دائما نعيش 

على أطراف هذا العصر.. مجرد 
مستهلكين.

هل يبدو لكم هذا المشهد مألوفا؟ 
فلاح في الحقل يستخدم مضخة 

لري الزرع، في نفس اللحظة تحلق 
فوق رأسه طائرة، يرفع يده للسماء 

متضرعا طالبا من الله أن يحقق ابنه 
النجاح، ليراه كابتن ”قد الدنيا“.

بعض الحكومات العربية، التي 
احتقرت الزراعة، ظنت أنها بإقامة 

مصانع للسيارات تعلن دخولها 
العصر الصناعي. بينما في الحقيقة 
كل ما أقامته هو مشاريع فاشلة، من 

أجل أن يُقال إنها دول مصنعة.
حملنا معنا إرث الفشل ودخلنا 

به عصر الذكاء الاصطناعي، دون أن 
نفتح أعيننا على ما يجري من حولنا. 

وباستثناء أمثلة معدودة، لم نقف 
لنوجه لأنفسنا أسئلة مصيرية تتعلق 

بالبيئة والفضاء والطاقة البديلة 
والصحة وتكنولوجيا المستقبل 

والتغيرات الاقتصادية وما قد ينجم 
عنها من أزمات غذائية.

صحيح أن الذكاء الاصطناعي 
يستخدم في كل هذه المجالات، لكن 
امتلاكه لا يعني أننا وجدنا حلولا 
لهذه التحديات. الفجوة التي طالما 

تحدثنا عنها بين الدول النامية، ونحن 
من ضمنها، وبين العالم الصناعي، 

مصيرها ليس إلى التضاؤل، بل آخذة 
في الاتساع، لتبلغ حدا يصعب معه 

تخيل كيف يمكن تقليصها، ناهيك عن 
ردمها.

نحن اليوم مبهورون، 
حكومات وشعوبا وأفرادا، ليس 
بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

التي يمكن توظيفها لتسريع التطور 
والاكتشافات، بل بالذكاء الاصطناعي 

الذي حولناه إلى لعبة نتلهى بها.. 
وفي أفضل الأحوال نستخدمها للتأكد 
من معلومة أو كتابة نص أو تصحيح 
اللغة أو ترجمة عبارات يومية من لغة 

إلى لغة أخرى.
لقد نجونا سابقا بهامشيتنا، 

لكننا لن ننجو مستقبلا إذا استمر 
وقوفنا على الهامش. في الماضي 

نجونا لأننا كنا ننتج ما يكفي 

شعوبنا من مواد غذائية، قبل أن 
تتضاعف أعدادنا وقبل أن يقضي 

التغير البيئي والجفاف على حصتنا 
من المياه.

في ظل هذه التغيرات نحن بأمس 
الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي ليس 

من أجل قتل الوقت، الفعل الذي 
أمضينا حياتنا بالقيام به حتى 

أصبحنا لا نجيد غيره، بل بحثا عن 
حلول نؤجل بها اندثارنا.

الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا 
مهمة جدا، عندما نكون شركاء فيها، 

وليس مجرد مستهلكين، في الوقت 
الذي تتسابق دول العالم لزيادة 

حجم استثماراتها بهذه التكنولوجيا 
وتطبيقاتها.

هل وقفنا لحظة لنتساءل عن حجم 
الاستثمار بالذكاء الاصطناعي الذي 
لم يمض على وجوده بيننا أكثر من 

ثلاث سنوات؟
وفق أرقام رسمية، شكلت 

استثمارات الذكاء الاصطناعي العام 
الماضي 35.7 في المئة من إجمالي 

استثمارات رأس المال الاستثماري 
العالمي. وبحسب بيانات من موقع 

”بيتش بوك“ المختص بنشر بيانات 
رأس المال العالمي، فإن معدل 

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 
بالولايات المتحدة بلغ 45.8 في المئة، 
و25.6 في المئة في أوروبا، و19.3 في 

المئة في آسيا.
بينما أكتب هذه الكلمات، ظهر 

على شاشة الكومبيوتر خبر نقلا عن 
وكالة أسوشيتد برس جاء فيه أن 
عملاق الرقائق الإلكترونية، شركة 

تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي.
أس.أم.سي)، أعلن عن خطط لاستثمار 
100 مليار دولار في الولايات المتحدة، 
وذلك بالإضافة إلى 65 مليار دولار من 

الاستثمارات التي كانت الشركة قد 
أعلنت عنها سابقا.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي نقل الخبر عنه، ظهر إلى جانب 
الرئيس التنفيذي للشركة، في البيت 

الأبيض، واصفا الاستثمار بأنه 
”خطوة هائلة“ و“مسألة تتعلق بالأمن 

الاقتصادي“.
بالنسبة لترامب ”أشباه الموصلات 

هي العمود الفقري لاقتصاد القرن 
الحادي والعشرين. في الواقع، بدون 
أشباه الموصلات، لا يوجد اقتصاد. 

فهي تشغل كل شيء، من الذكاء 
الاصطناعي إلى السيارات والتصنيع 

المتقدم. يجب أن نكون قادرين على 
تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات 

التي نحتاجها هنا، في المصانع 
الأميركية، بأيدي العمال الأميركيين 

وبمهاراتهم.“
لا أعلم حجم الاستثمارات العربية، 

ولكن ما أعلمه، أننا في حاجة ماسّة 
إلى التكنولوجيا، وليس للألعاب 

التكنولوجية. فورة الذكاء الاصطناعي 
أنستنا هذه الحقيقة، واعتقدنا أننا 
إذا امتلكنا الذكاء الاصطناعي على 

هواتفنا الذكية امتلكنا العالم.
حتى وقت قريب كان العالم 

يتحدث عن الاستثمارات بلغة المليون، 
اليوم أصبح يتحدث بلغة المليار، 

وبعد وقت قصير جدا سيتحدث بلغة 
التريليون. عندها لن يكفي ذكاء العالم 

كله، البشري والاصطناعي، لردم 
الفجوة.

الحرب الدائرة حول امتلاك الذكاء 
الاصطناعي، أكبر الحروب التي 

خاضتها البشرية. اسألوا ترامب، 
يؤكد لكم ذلك.

 لنــدن - أثار مقطـــع فيديو لاثنين من 
مســـاعدي الـــذكاء الاصطناعي يجريان 
محادثـــة لا يمكن فك شـــفرتها مخاوف 
بشـــأن الشـــفافية والتحكم في مستقبل 
الذكاء الاصطناعي. لغة التخاطب، التي 
لا يمكن فهمها من قبل البشر، تعتمد على 
 Gibberlink” بروتوكـــول جديد يســـمى
Mode“ (وضعيـــة جيببرلينـــك). وهـــي 

وضعيـــة تســـمح لروبوتات الدردشـــة 
بالتفاعل مـــع بعضها البعـــض بكفاءة 

عالية غير مسبوقة.

وأظهر مقطع الفيديو مساعدي ذكاء 
اصطناعـــي يتفاعلان مـــع بعضهما من 
خـــلال جهاز كمبيوتـــر محمول وهاتف 
ذكـــي، وينســـقان فيما بينهمـــا لتنظيم 
حفـــل زواج. بعـــد أن عرفا بنفســـيهما 
بصفتهمـــا مســـاعدي ذكاء اصطناعي، 
اقتـــرح أحدهما التخلي عن لغة البشـــر 
بهدف تســـريع المحادثة، قائلا ”قبل أن 
نواصـــل، هل ترغـــب في الانتقـــال إلى 
على  للحصـــول  جيببرلينـــك  وضعيـــة 
متظاهـــرا بأنه  اتصـــال أكثر كفـــاءة؟“ 

موظف استقبال يعمل في فندق.

بدأ الروبوتان التواصل عبر سلسلة 
مـــن الأصـــوات الســـريعة والصافرات 
لتنســـيق المراســـم وإنجـــاز المطلـــوب 
جيببرلينك  وضعيـــة  وترفـــق  منهمـــا. 
بنص مكتوب للســـماح للبشر بمتابعة 

التواصل.
حـــذر خبـــراء وعاملون فـــي مجال 
التكنولوجيـــا الرقميـــة مـــن أن تحمل 
الاصطناعـــي  للـــذكاء  الســـرية  اللغـــة 
دلالات مســـيئة أخلاقيـــا. واعتبروا أن 
قدرة الذكاء الاصطناعي على التواصل 
بلغة خاصة سرية قد تحول دون فرض 
رقابـــة على الروبوتـــات لضمان توافق 
ســـلوكها مع القيـــم الإنســـانية المتفق 

عليها.
جاروفيســـكي،  لويـــزا  وحـــذرت 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  باحثـــة  وهـــي 
أكاديمية  مؤسســـي  وأحد  الاصطناعي 
والتكنولوجيـــا  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
والخصوصية، من أن مســـاعدي الذكاء 
الاصطناعي يطرحـــون قضايا أخلاقية 
وقانونية خطيرة. ورأت أن الســـيناريو 
الافتراضـــي الذي يقوم خلاله مســـاعد 
نفســـه  بتقـــديم  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
بطريقة تتعارض مع مصالح المستخدم 
أصبح أمرا ممكنا. واعتبرت أن السماح 
لمساعدي الذكاء الاصطناعي باستخدام 
لغة ســـرية وترك مهمـــة التقييم الذاتي 
والتصحيح الذاتي لهم، ســـيؤديان في 
النهايـــة إلـــى أن يفقد البشـــر الفرصة 
لملاحظة الانحرافـــات أو التباينات عند 
حدوثهـــا. وعندمـــا يتكرر حـــدوث ذلك 
بمرور الوقت، أو يتعلق الأمر بموضوع 
حســـاس، علينا أن نتوقع عواقب كبيرة 

تنجم عن ذلك.
تم تطويـــر نظام جيببرلينك من قبل 
بوريس ســـتاركوف وأنتون بيدكويكو، 
وهمـــا مهندســـان يعمـــلان في شـــركة 
ميتـــا، وفـــازا مؤخرا بالمركـــز الأول في 
”هاكاثـــون“ لندنـــي ضم تجمعا يشـــمل 

مبرمجـــين ومصممـــين ورواد الأعمـــال 
للعمل معا على تطويـــر حلول مبتكرة، 
يتم تنظيمه بشكل دوري، بهدف تشجيع 
الابتـــكار والتعاون بين المشـــاركين من 

مختلف الخلفيات التقنية والإبداعية.
والمشـــروع الفائز هو أحـــدث مثال 
علـــى تطـــور الـــذكاء الاصطناعـــي بما 
يتجـــاوز اللغـــة البشـــرية، حيث يمكن 
لروبوتات الدردشـــة أن تبتكر أشـــكالا 
جديـــدة مـــن التواصـــل عندمـــا تُتـــرك 
وحدهـــا. ويُذكر أن فيســـبوك اضطرت 
في عـــام 2017 إلى التخلـــي عن تجربة 
مماثلة بعد أن توصل برنامجان للذكاء 
الاصطناعـــي إلى نوع مـــن الاختزال لم 
يتمكـــن الباحثون والخبراء البشـــر من 

فك شفرته.
وقال الباحث الزائر في قسم أبحاث 
الذكاء الاصطناعي في فيســـبوك دروف 
باترا حينها إن ”الروبوتات ســـتنحرف 
عن اللغة المفهومة وتبتكر كلمات رمزية 

خاصة بها.“
وتلازم هـــذا الاختراق مع تحســـن 
مستمر في قدرة الروبوتات على التفكير 
بنحـــو منظـــم، إذ أصبحت قـــادرة على 
تحليل المشكلات والاحتمالات وتحسين 
اســـتجاباتها. وأصبح بإمكانها إجراء 
اســـتدلالات منظمـــة تجعلهـــا أكفأ في 
التعامل مع المهام المعقدة. ومن النماذج 
الرائـــدة التـــي تتبنـــى هـــذه القدرات 
نموذج o3 الأحدث مـــن أوبن أي.آي، و

R1 من ديب ســـيك، والنظامـــان يظهران 
تقدما كبيـــرا في قدرتهمـــا على تحليل 
المعلومـــات ومعالجتهـــا، اعتمادا على 
 Simulated) ما يعرف بالتفكير المحُاكى

.(Thinking

البشـــر يميلـــون عادة إلـــى تحليل 
الخيـــارات المختلفة قبـــل اتخاذ القرار، 
وســـواء تعلق الأمر بمهمة بسيطة مثل 
التخطيط لرحلة، أو حل مشكلة معقدة، 
نقوم بمحاكاة سيناريوهات متعددة في 
أذهاننا، ونوازن في الوقت نفســـه بين 
بتعديل  ونقوم  والسلبيات،  الإيجابيات 
قراراتنا بناءً على ذلك. وهي آلية يسعى 
الباحثـــون إلى ترســـيخها فـــي نماذج 
الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لها إجراء 

عمليات تفكير منظمة.
التفكيـــر المحُاكى في مجـــال الذكاء 
الاصطناعي يشـــير إلى قـــدرة النماذج 
اللغويـــة على إجراء عمليات اســـتدلال 
متعـــددة قبل تقـــديم الإجابـــة، بدلا من 
الاعتماد فقط على اســـترجاع البيانات 
المخزنة. ويشير أيضا إلى قدرة الأنظمة 
الذكية على محاكاة التفكير البشري في 

اتخاذ القرارات أو حل المشكلات.

علـــى ســـبيل المثـــال: إذا طُلِـــبَ من 
نمـــاذج الذكاء الاصطناعي حل مســـألة 
رياضية، ســـيعتمد النمـــوذج التقليدي 
على أنماط سابقة ويقدم إجابة سريعة 
دون التحقق من صحتها. وأما النموذج 
المحُاكـــى،  التفكيـــر  يســـتخدم  الـــذي 
خطـــوة  ويحلهـــا  المســـألة  فســـيحلل 
بخطوة، ويبحث عن الأخطاء، ويتحقق 
مـــن صحـــة الحل قبـــل تقـــديم الإجابة 

النهائية.
الـــذكاء  نمـــوذج  يصبـــح  وحتـــى 
الاصطناعي قادرا على التفكير المحُاكى 
كمـــا يفعـــل البشـــر، يجـــب أن يحلـــل 
المشـــكلات المعقدة إلى مراحل متتابعة. 
وهنا يظهر دور تقنية سلســـلة التفكير 
(CoT) التـــي تُعـــد أســـلوبا توجيهيـــا 
يســـاعد النمـــاذج اللغويـــة علـــى حل 
المشـــكلات بطريقـــة منظمـــة بـــدلا من 
الوصول إلى اســـتنتاج ســـريع. وتتيح 
هذه التقنية تقسيم الأوامر إلى خطوات 
أصغـــر، ثـــم الشـــروع فـــي معالجتها 

تدريجيا.

هـــذه التقنيـــة مفيدة فـــي مجالات 
تتطلب استدلالا منطقيا، وحل مشكلات 
متعددة الخطـــوات، وفهما للســـياقات 
المعقـــدة. ومـــع أن النمـــاذج التقليدية 
تحتـــاج إلـــى مدخلات بشـــرية لتطوير 
سلاســـل التفكير، فإن النماذج المتقدمة 
مثـــل O3 وR1 أصبحت قادرة على تعلم 

هذه التقنية وتطبيقها تلقائيا.
لـــم تُعلـــن التفاصيـــل الدقيقـــة عن 
طريقة عمل نموذج O3 بعد، ولكن يُعتقد 
أنه يســـتخدم تقنيـــة مشـــابهة لتقنية 
 Monte“اختصـــارا لــــ (MCTS) تُســـمى
Carlo Tree Search“، وهي إستراتيجية 

مستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي 
المخصصة للألعاب التي تتطلب تحليلا 

وتفكيرا منطقيا مثل لعبة الشطرنج.
يشـــبه هذا النموذج لاعب الشطرنج 
الذي يحلل عدة تحـــركات محتملة قبل 
اتخـــاذ قـــراره النهائـــي، إذ يكتشـــف 
النموذج حلولا متعددة، ويُقيّم جودتها، 
ثـــم يختار الحل الأكثر كفـــاءة. وهو ما 
يمنـــح فرصة لتصحيـــح الأخطاء خلال 

عمليـــة التفكير، ودقة في التحليل وحل 
المشـــكلات. إلا أن ذلـــك يتطلـــب موارد 
حســـابية كبيرة، ويجعل نماذج الذكاء 

الاصطناعي أبطأ وأكثر تكلفة.
إضافـــة إلى ذلك كلـــه، تتعلم نماذج 
الـــذكاء الاصطناعي مـــن التجربة مثل 
الطالب. ويســـتخدم نموذج R1 من ديب 
ســـيك نهج التعلم المعزز، وهو ما يمكنه 
من تطويـــر قدراته الاســـتدلالية بمرور 
الوقت؛ على غرار الطالب الذي يتحسن 
تدريجيـــا من خلال حل التمارين وتلقي 

الملاحظات.
تقدمـــا  يمثـــل  المحُاكـــى  التفكيـــر 
ذكاء  نمـــاذج  لتطويـــر  ويمهـــد  هامـــا 
اصطناعـــي أكثر دقـــة وموثوقية. ومع 
اســـتمرار تطور هذه النماذج، تتحسن 
قدراتها على تحليل المشـــكلات المعقدة، 
وتصحيـــح الأخطـــاء، وضمـــان صحة 
الاســـتنتاجات. وهذا مـــا يمهد لتطوير 
أنظمـــة ذكاء اصطناعـــي قـــادرة علـــى 
التفكيـــر باســـتقلالية ودقـــة تفوق دقة 

البشر.
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قل لي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي، أقل لك من أنت

{هاكاثون} لندني للذكاء 

الاصطناعي ضم تجمعا 

يشمل مبرمجين ومصممين 

ورواد الأعمال للعمل معا على 

تطوير حلول ذكية مبتكرة

�

الروبوتات تطور لغة سرية خاصة بها مثيرة مخاوف البشر
أنظمة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد أداة لإنشاء النصوص والصور

خلال ثلاث سنوات، شهدت نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا وباتت 
تســــــتخدم في البحث العلمي وحل المشــــــكلات المعقدة. واليوم، تطور لغة 
ســــــرية تتخاطب بها فيما بينها، مجددة مخاوف من إمكانية الخروج عن 

سيطرة البشر.

حوار لا يفهمه البشر

امتلاك الذكاء الاصطناعي.. أكبر حروب البشرية

دون أشباه الموصلات 

لا يوجد اقتصاد، إنها 

تشغل كل شيء

دونالد ترامب

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي



 الشــارقة - يقـــدم العـــدد 66 من مجلة 
المســـرح التـــي تصدرهـــا شـــهريا دائرة 
الثقافة فـــي الشـــارقة، مجموعة متنوعة 
مـــن المقـــالات والحـــوارات والمتابعـــات 
والقراءات حول أبرز الأحداث المســـرحية 

عربيا ودوليا.
وتصـــدرت العـــدد شـــهادات تثمـــين 
وتقدير عـــدد من الفنانـــين والأكاديميين 
المســـرحيين الجزائريين لجهود الشارقة 

في دفع وتطوير مسيرة المسرح العربي.
في ”مدخل“ عكســـت المجلة جانبا من 
أجواء الـــدورة الرابعة والثلاثين من أيام 
الشارقة المسرحية التي انتظمت من الـ19 

إلى الـ26 من فبراير المنقضي.
وتنافست ستة عروض مسرحية على 
جوائـــز الأيام لهذه الدورة التي شـــهدت 
مشـــاركة 15 عرضـــاً مســـرحيا، قدمتهـــا 
مجموعة من الفرق والجماعات المسرحية 
في الإمارات، إلى جانب مشـــاركة واسعة 
من المســـرحيين والباحثين مـــن مختلف 
الدول العربية ضمن البرامج التي تقدمها 
الأيام، وتتضمن الندوات الفكرية وورش 

العمل التدريبية المصاحبة للعروض.
وعرفت الأيام تكريم الفنانة الإماراتية 
مريم سلطان بـ“جائزة الشخصية المحلية 
لهذه الدورة، والفنان الســـوري  المكرمة“ 
أســـعد فضة الفائـــز بـ“جائزة الشـــارقة 
فـــي دورتها  للإبداع المســـرحي العربي“ 
الثامنة عشـــرة، كما كرّمت فرقة مســـرح 
الأوبـــرا مـــن جمهوريـــة تونـــس الفائزة 
بـ”جائـــزة الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 
محمـــد القاســـمي لأفضل عمل مســـرحي 
عـــن عرضهـــا ”البخارة“،  عربـــي 2024“ 
وتســـلم الجائزة الفنان صادق طرابلسي 

مخرج العرض.
وقـــد نظّم الملتقى الفكـــري المصاحب 
لهذه الدورة تحت عنـــوان ”النقد.. ذاكرة 
المســـرح العربـــي“ بمشـــاركة عـــدد مـــن 
الباحثين والمســـرحيين من عدد من الدول 
العربيـــة. كمـــا شـــهدت الأيام عـــدداً من 
النـــدوات الثقافية لمقاربة علاقة المســـرح 
بالتاريخ والتـــراث العربيين، وهي: ندوة 
بعنـــوان: ”الأندلس في المســـرح العربي“ 
تناقـــش توجهات المســـرحيين العرب في 
مقاربة حكاية ”الفردوس المفقود“، وندوة 
”المســـرح وفن المقامة.. الكائـــن والممكن“ 
التي تستقصي جهود الاستلهام من ذلك 
الفـــن العربـــي القديم في مســـرح اليوم، 
بالإضافـــة إلى ندوة ”المســـرح والتنوير“ 
التـــي تناقـــش دور المســـرح العربي في 
جهود نشـــر التعليم، وتحصيل المعارف 
الجديـــدة، والانفتـــاح على الآخـــر، ودفع 
مســـيرة النهوض في المجتمع، وصناعة 

المستقبل.
المصاحب  الثقافي  البرنامج  وتضمن 
للدورة الـ34 من أيام الشـــارقة المسرحية 
لقـــاءً حواريـــاً مـــع الفنان أســـعد فضة 
بمناســـبة فوزه بجائزة الشارقة للإبداع 
المســـرحي العربي، ولقاء آخر مع الفنانة 
اختيارهـــا  بمناســـبة  ســـلطان  مـــريم 

وتكريمها في هذه الدورة.
وفي الباب ذاته من المجلة نجد إضافة 
إلــــى الاحتفاء بأيام الشــــارقة المســــرحية 
إفــــادات حول الحضــــور المتميــــز للجيل 
الجديد مــــن مخرجي المســــرح الإماراتي، 
الذين ما فتئــــوا يتبوأون مكانة بارزة في 
خارطة المسرح العربي، ويطورون تجارب 
مختلفــــة لهــــا بصمتهــــا وســــبل بحثها 
الجماليــــة والفكريــــة التــــي تميزهــــا عن 

غيرها من التجارب المسرحية العربية.
فـــي العدد  وحفـــل ركـــن ”قـــراءات“ 
الجديـــد مـــن المجلـــة بمراجعـــات لعدة 
عروض شهدتها المسارح العربية أخيرا، 
حيث كتبت ســـعيدة شريف عن ”أدناس“ 
أحدث أعمـــال المخرج المغربي أحمد أمين 
الســـاهل، وقـــرأ محمـــد ناصـــر المولهي 

للمخـــرج الإماراتي  عـــرض ”اصطيـــاد“ 
مهند كريم، وتناول عواد علي مســـرحية 
”آخر البحر“ للمخرج التونســـي الفاضل 
الجعايبي، وكتب حسام محيي الدين عن 
مســـرحية ”رســـائل“ للمخرجة اللبنانية 
لينا عســـيران، وحلل كمال الشـــيحاوي 
عرض ”فـــي بطن الحوت“ جديد المخرجة 

التونسية الشابة مروى المناعي.
كتب علاء الديـــن العالم  فـــي ”رؤى“ 
عن مستقبل المسرح السوري، في إضاءة 
مهمـــة على واقع واحد من أهم المســـارح 
العربية اليوم، خاصة في علاقة بتحديات 
الواقـــع الجديد في ســـويا اليوم وهو ما 
ســـينعكس حتما على الفن المسرحي في 
البلاد، بينما كتب فهد كغاط عن مفهومي 

الزمان والمكان في ”المسرح الكوانتي“.

وخصص باب ”أفق“ لرصد ومحاورة 
التجارب الشـــبابية التـــي باتت تتصدر 

المشهد المسرحي التونسي اليوم.
نشـــرت المجلـــة مقابلة  في ”حـــوار“ 
حجراوي  عبدالكـــريم  أجراهـــا  مطولـــة 
مـــع المخـــرج والكاتـــب الســـوري عجاج 
ســـليم، تحدث فيها عن بداياته وتكوينه 
الدراســـي وتأثير المدرســـة الروسية في 

توجهاته المسرحية.
في ”أسفار“ سرد باسم صادق حكاية 
رحلته إلى سلطنة عمان في إطار الدورة 
الماضيـــة من مهرجـــان المســـرح العربي 
الذي نظمته الهيئة العربية للمســـرح في 

مسقط.
فقد قرأ لحســـن  أما فـــي ”مطالعات“ 
احســـايني كتاب ”مدخل إلى المسرح من 
النشـــأة الغربيـــة إلى التبيئـــة العربية“ 
للباحـــث المغربي ســـعيد كريمـــي. فيما 
رســـالة اليوم  اشـــتمل بـــاب ”متابعات“ 
العالمي للمســـرح التي كتبهـــا اليوناني 
وترجمتها  تيرزوبولـــوس  ثيـــودوروس 
لمياء شـــمت، وتغطية للدورة العاشرة من 

مهرجان خورفكان المسرحي.
كتـــب كـــريم رشـــيد  فـــي ”رســـائل“ 
عن الأصـــداء التـــي حققتها المســـرحية 
الإنجليزيـــة ”المحيط في نهايـــة الدرب“ 
في الســـويد، وكتـــب نورالديـــن بالطيب 
عن مشـــاركة مؤسسة ربع قرن في الدورة 
السادســـة من مهرجـــان قرطـــاج لفنون 
العرائـــس، بينمـــا كتب بـــلال الجمل عن 
أوبرا جاني ســـكيكي التي قدمتها أوبرا 

القاهرة أخيرا.

 في مســــرحية ”في العراء أمام الباب“ 
كتــــب الكاتب الألماني فولفغانغ بورشــــرت 
مأساة جيله من الشباب الألماني الذي جُند 
فــــي الجيش النــــازي، ثم زُج بــــه في أتون 
الحرب التي أشــــعلها هتلر في كل أوروبا، 
ثم عــــاد مهزوما وجريحا إلى وطنه، ليجد 
حطاما في كل مــــكان، ولا يجد حتى مكانا 

يؤويه، فيظل ”في العراء، أمام الباب“.
المسرحية التي ترجمها الكاتب سمير 
جريــــس، وصــــدرت أخيرا عن دار ســــرد، 
تعتبر الآن واحدة من أهم الأعمال الدرامية 
التي تكشف عن أوجاع الحرب وما يترتب 
على العائدين منها في مواجهة المجتمع. 
فكرتها بســــيطة، خرجــــت كالرصاصة من 
قلب الشاعر العائد، لتصيب وترا حساسا 
لدى الملايين من الألمان، لاســــيما الشــــباب 
الذين شاركوا في الحرب وعادوا ليجدوا 
مجتمعهم خربا. وتتجــــاوز كونها مجرد 
صرخة في وجه الحرب ومآلاتها لتشــــكل 

رؤية واعية ورصينة ضد هذه الحرب.

معاناة جيل

يقول جريس ”عندمــــا انتهت الحرب 
العالميــــة الثانية فــــي مايــــو 1945، حاول 
بورشــــرت أن يبــــدأ حيثمــــا توقــــف قبل 
الحرب، فانغمــــس في العمل بالمســــارح، 
وأســــس فرقــــة كوميدية، غيــــر أن المرض 
أجبره على الرقاد في فراشــــه في شــــتاء 
1946. فــــي تلك الفتــــرة كان يكتب   – 1945
بســــرعة محمومــــة. وخلال ثمانيــــة أيام 
فحســــب خــــطّ علــــى فراشــــه مســــرحيته 

الوحيدة ’في العــــراء، أمام الباب‘، وفيها 
يعود الجندي بكمــــان المصاب في ركبته، 
فيجــــد زوجتــــه فــــي أحضان رجــــل آخر، 
فيبحــــث عن شــــقة والديه، ويكتشــــف أن 
عائلة أخرى استولت عليها بعد أن انتحر 
الوالــــدان (ونعــــرف أنهمــــا كانا يشــــيان 
باليهود ليتــــم ترحيلهما)، يحاول البحث 
عــــن عمل أو البدء بدايــــة جديدة، لكن من 
دون جدوى، حتى عندما يلقي بنفســــه في 

نهر الإلبه، يقذفه النهر إلى الضفة.“
يقول بورشـــرت في مطلع المســـرحية 
ـــب الرجل  ”يعـــود رجل إلـــى ألمانيـــا. تغيَّ
ا. ربما أطول من اللازم.  طويـــلا، طويلا جدًّ
يعود وقد تغير تمامًا عما كان عليه عندما 
ا يشـــبه بشـــدة ذلك الشـــكل  رحـــل. ظاهريًّ
الذي يقف فـــي الحقول حتى يُفزع الطيور 
(ومســـاءً يُفـــزع النـــاس أيضًـــا أحيانًا). 
ـــا يشـــبهه أيضًا. لقـــد انتظر ألف  وباطنيًّ
يوم في العراء وفـــي البرد… هو واحد من 
هؤلاء الذين يعودون إلى البيت، لكنهم في 
الحقيقة لا يعودون إلى البيت، لأنه لم يعد 
هنـــاك بيت لهم. أصبـــح بيتهم في العراء، 

أمام الباب.“
ويضيف ”في أحد مشــــاهد المسرحية 
يذهب بِكمان، الجندي السابق في الجيش 
النــــازي، لمقابلة قائده العســــكري، ويقول 
لــــه إنه يريــــد أن يعيد إليه ’المســــؤولية‘، 
مســــؤوليته عن الجنود الذين أرسلوا في 
مهمة عسكرية فلاقوا حتفهم، إذ إن بِكمان 
لــــم يعد يســــتطيع النــــوم، فهــــو يرى في 
أحلامه زوجات أولئك الجنود وأطفالهم.“
 يقول بِكمان ”المسؤولية ليست مجرد 
ل لحم البشــــر  كلمة، معادلة كيميائية تحوِّ
الأبيض إلى تراب أســــمر. لا يمكن أن ندع 
البشــــر يموتون من أجــــل كلمة فارغة. ولا 
بد مــــن الذهــــاب بمســــؤوليتنا إلى مكان 
ما. الموتــــى.. لا يجيبون. الرب.. لا يجيب. 
لكن الأحياء يســــألون. يسألون كل ليلة يا 
ســــيادة العقيد. عندما أرقــــد يقظًا، يأتون 
إليَّ ويســــألونني. نساء يا سيادة العقيد، 
نساء حزينات يُقِمن الحداد. عجائز بشعر 
رمــــادي وأيــــادٍ صلبة متشــــققة، شــــابات 
بعيون وحيدة متشــــوقة. أطفال يا سيادة 

العقيد، أطفال، أطفال صغار كثر.“
ويتابع في المســــرحية ”ثم يهمســــون 
من الظــــلام: ’الرقيب بِكمان، أين أبي أيها 
الرقيــــب بِكمــــان؟‘، ’الرقيب بِكمــــان، أين 
ابنــــي؟‘، ’أين أخي أيهــــا الرقيب بِكمان؟‘، 
’أيــــن خطيبي أيها الرقيــــب بِكمان؟‘ ”أيها 
هكذا  الرقيــــب بِكمان: أيــــن؟ أين؟ أيــــن؟“ 
يهمســــون حتى يطلع الفجر. إنهن إحدى 
عشــــرة امرأة فقط يا ســــيادة العقيد، أنا 
مســــؤول عن إحدى عشــــرة امــــرأة فقط. 
كم يبلغ عددهن بالنســــبة إليك يا ســــيادة 
العقيــــد؟ ألف؟ ألفــــين؟ هل تنــــام جيدًا يا 

سيادة العقيد؟ لن يضيرك إذن أن أعطيك، 
إلى جانب الألفين، مسؤولية رجالي الأحد 
عشــــر. هل تســــتطيع أن تنام يا ســــيادة 
العقيد؟ مع ألفي شبح ليلي؟ هل تستطيع 
أساسًــــا أن تعيش يا ســــيادة العقيد، هل 
تســــتطيع أن تعيــــش دقيقة مــــن دون أن 
تصرخ؟ سيادة العقيد، سيادة العقيد، هل 

تنام في الليل بعمق؟“
ويلفت جريس إلى أن بورشرت لم يكن 
يتوقع للمســــرحية أي نجاح، لذا أعطاها 
عنوانــــا فرعيا هو ”مســــرحية لا يريد أي 
مســــرح أن يعرضها، ولا يريد أي جمهور 
غيــــر أنــــه كان مخطئــــا.  أن يشــــاهدها.“ 
أُذيعــــت المســــرحية كتمثيليــــة إذاعية في 
فبراير 1947، ولاقــــت نجاحا هائلا أدهش 
كاتبها. وسرعان ما انهالت عليه العروض 
من المســــارح الألمانية، كما وجدت قصصه 
وأشعاره طريقها إلى المطبعة في زمن كان 
الورق فيه شــــحيحا للغاية. لكن بورشرت 
لن يرى كتبه مطبوعــــة، ولن يرى العرض 
الأول لمسرحيته على خشبة مسرح مدينته 
هامبورغ في ليلة الحادي والعشــــرين من 
نوفمبــــر عام 1947، إذ وضــــع الموت قبلها 

بيوم واحد نهاية لحياته 
في أحد مستشفيات بازل 

في سويسرا عن ستة 
وعشرين عاما، لتكون 

حياته تعبيرا عن المأساة 
التي حاول أن يعبّر 

عنها أدبيا.
ويوضح أن 

بورشرت لم يتساءل في 
مسرحيته عن مسؤولية 

الألمان في نشوب 
الحرب، لا يسأل نفسه 

عن مشاركة الملايين في 
الجنـــون النـــازي، واقتنـــاع الأغلبيـــة 

بأنهم يخوضون حربا عادلة، ولا يتســـاءل 
عـــن دور الجيـــش، الـــذي كان جنديا فيه، 
فـــي جرائم الحرب الكثيـــرة التي ارتكبت، 
والمذابح التي نفذتها قوات هتلر الخاصة، 
وبالطبع لا يتحدث عـــن المحرقة اليهودية 
التي من المرجـــح أنه لم يكن يعلم أبعادها 

الحقيقية في تلك الفترة.
ويؤكد جريس أن نص بورشــــرت ابن 
زمنه، وابن وعيه الشــــخصي والجماعي. 
هــــو صرخة تعبر عن معانــــاة جيل، جيل 
يرى نفسه بريئا، أجبر على الاشتراك في 
حرب لم يردها، مجرد ضحية. هذا هو سر 
نجــــاح هذا النص في ألمانيــــا عندما كتبه 
بورشــــرت على فراش المرض عــــام 1947، 
وســــبب نجاحه الخارق جماهيريا عندما 
تجســــد النص على خشــــبات المسارح في 

ألمانيا.

استعادة المسرحية

يتســــاءل: هل يمكن تقديم نص كهذا-
كما هو- على خشــــبة المسرح الآن؟ جندي 
نازي يجد نفسه ضحية، وينتظر تعاطف 
المشــــاهدين معــــه؟ لكــــن ألا يعبــــر النص 
أيضا عن ملايين من البشر الذين يجدون 

أنفسهم في ساحات الحرب، في أوكرانيا، 
والســــودان، واليمــــن، وليبيا، وســــوريا؟ 
إن مســــرحية بورشــــرت تكتســــب بالفعل 
راهنية واســــعة في وقتنا الحالي الحافل 
بالحروب بمختلف أشكالها. لكنه بحاجة 
إلى تعديــــل، إلى ”معالجة“ حديثة تجعله 

معبرا عن ”الهنا“ و“الآن“.

بمناســــبة الاحتفال بذكرى مرور مئة 
عــــام علــــى مولد بورشــــرت احتفــــت عدة 
مســــارح ألمانيــــة عــــام 2021 بمســــرحيته 
اليتيمة، وأعــــادت عرضها برؤية جديدة. 
ومن هذه المســــارح مسرح برشت العريق 
فــــي برلــــين، المعــــروف باســــم ”برلينــــر 
أنسامبل“ الذي قدم المسرحية 
في الخامس والعشرين 
من مارس 2022، بعد نحو 
شهر من اندلاع الحرب في 
أوكرانيا، ما منحها راهنية 
وإقبالا جماهيرا كبيرا. 
وما زالت المسرحية تُعرض 
بنجاح على خشبة المسرح. 
أخرج العرض الجديد المخرج 
ميشائيل تالهايمر، وأعدت 

النص أميلي جوانا هاغ.
جاء العرض الجديد مبهرا 
من ناحية التقنيات المسرحية، 
لاسيما من ناحية الإضاءة. 
عندما يزاح الســــتار يرى المشاهد خشبة 
مظلمة، تتدلى من سقفها مصابيح ملونة 
صغيــــرة، ثم تضــــيء في البدايــــة إضاءة 
خافتــــة، مثــــل النجوم في الســــماء، وهو 
مــــا يتــــلاءم تماما مــــع المشــــهد الأول في 
المســــرحية عندمــــا يقف الجنــــدي العائد 
عند نهــــر الإلبه محــــاولا الانتحار. ولعل 
هذا المشهد الافتتاحي يعبر عن إشكاليات 
العرض الجديــــد. المصابيح التي تضيء 
خشــــبة المســــرح فكــــرة جميلة ولا شــــك، 
لاســــيما في مشــــهد نهــــر الإلبــــه، لكنها 
تفقد معناهــــا مع تغير المشــــاهد، وثبات 

المصابيح التي يزداد ضوؤها قوة.
 أيضا يكتشــــف المتفــــرج أن الجندي 
أصبح فــــي المعالجة الجديــــدة ”جندية“، 
رغم أن المسرحية تتحدث عن الفترة التي 
أعقبت النازية في ألمانيا، ربما انســــياقا 
إلى ”ترند“ تحويل بعض الشخصيات في 
أعمال كلاســــيكية إلى نســــاء، أو مثليين، 
الرب في المسرحية يشخصه رجل يرتدي 
فستانا أنثويا، والموت أيضا مخنث، رجل 
بثديي امرأة. هذه التغييرات ليست سيئة 
في حــــد ذاتها، لكنها لــــم تنجح في رأيي 
في تحرير النص من زمن كتابته، وجعله 

نصا صالحا لهذا الزمان.

مسرح
الجمعة 2025/03/07 
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مجلة المسرح تحتفي 

بالدورة الرابعة والثلاثين 

من أيام الشارقة المسرحية

مسرحية {في العراء، أمام الباب} صرخة 
تعبر عن معاناة جيل يرى نفسه بريئا

فولفغانغ بورشرت قدم احتجاجه الفني على الحرب ومآلاتها

هــــــل ينجح الشــــــاب العائد من الحرب مثخنا بالجــــــراح وباحثا عن مكان ما 
في إعادة الاندماج في الحياة المدنية؟ إن تجربة الحرب تعيد تشــــــكيل الروح 
والجســــــد، الأفكار والرؤى، تصرخ من أجل الحصول على إجابة: تسأل عن 
ــــــه، عن الحب، عن معنى الحياة وهدفها. لا أحد يعود من الحرب كما كان  الل

سابقا. هذا ما تطرحه مسرحية ”في العراء، أمام الباب“.

المسرح الإماراتي يطور أساليبه (مسرحية {بابا})

الكاتب فولفغانغ بورشرت 

كان يعتقد أن مسرحيته 

لن تحقق النجاح لكن 

ما حصل العكس، ولم 

يسعفه الموت لمشاهدتها

<

رغم أنها تمثل زمانها 

تكتسب مسرحية بورشرت 

بالفعل راهنية واسعة 

في وقتنا الحالي الحافل 

بالحروب بمختلف أشكالها

 رؤية أخرى للحرب وآثارها

أبواب المجلة تقدم مجموعة 

متنوعة من المقالات 

والحوارات والمتابعات 

والقراءات حول أبرز الأحداث 

المسرحية عربيا ودوليا

محمد الحمامصي

ب

كاتب مصري



 الربــاط - تــــدور أحــــداث المسلســــل 
للمخرج المغربي  القصير ”مســــك الليل“ 
هشــــام الجباري حول قصة اليزيد وريث 
عائلــــة بمدينــــة ســــلا، يقع في حــــب فتاة 
تدعــــى غالية فيتقدم لخطبتهــــا، لكن عمه 
وعمته يقفان ضد هذه الزيجة في محاولة 
للحفــــاظ على ســــيطرتهما عليه، ويتطور 
الصــــراع عندمــــا يخططان لطــــرد غالية 

وعائلتها من سلا.
المسلسل من سيناريو مريم الدريسي، 
وبطولــــة كل مــــن حنــــان الخضر، ســــعد 
موفق، المهدي فولان، أيــــوب أبوالنصر، 

فاتي جمالي، وغيثة بن حيون.
ويعرض المسلسل حاليا ضمن برمجة 
السباق الرمضاني للدراما المغربية، وفي 
حوار  هذا السياق كان لصحيفة ”العرب“ 

مع المخرج هشام الجباري حول كواليس 
هذا العمل.

تحدث المخرج المغربي لـ“العرب“ عن 
التحديات التي تواجه الأعمال التاريخية 
مقارنة بغيرها من الأعمال الدرامية، فقال 
”أواجــــه صعوبة كبيــــرة فــــي التعامل مع 
الأعمال التاريخية المستوحاة من قصص 
حقيقية، وذلك لأننــــي مضطر إلى الالتزام 
بالتوثيق الدقيق وعــــدم تحريف الوقائع، 
لأن المسلســــل التاريخي يشــــمل ضرورة 
ترجمــــة الأحــــداث الخياليــــة إلــــى صور 
واقعيــــة تعكس بدقــــة المرحلــــة الزمنية، 
كما أن قلة الميزانيــــات المخصصة لهذه 
الأعمال تجعلنا ننفذها في حلقات معدودة 

مثلما حدث مع مسلسل مسك الليل.“
المسلســــلات  أن  الجبــــاري  ويــــرى 
التاريخيــــة تتطلب عنصريــــن ”الأول هو 
ضــــرورة ملائمة العمل للأحداث الواقعية 
عندمــــا يتعلق الأمــــر بقصــــص حقيقية، 
وذلــــك لتوثيــــق الوقائع وعــــدم تحريفها، 
أما العنصر الثاني فهو عندما نعمل على 
قصة تاريخية تخيليــــة، لا يكون التوثيق 
موجهــــا للقصــــة نفســــها، بــــل للمراحل 
الزمنية؛ على سبيل المثال، إذا كنا نروي 
قصة من القرن الســــابع عشر، يجب علينا 
أن نعكــــس تلك الفترة بــــكل دقة من خلال 
والإكسســــوارات.  والأزيــــاء  الديكــــورات 
والعائــــق الأكبر الذي يحــــول دون إنتاج 
مسلسلات مغربية تاريخية هو التمويل، 
فالميزانيات المخصصة للأعمال الدرامية 
فــــي المغــــرب لا تقــــارن بتلــــك المتوفرة 
في الأعمــــال العربية، والعمــــل التاريخي 
يتطلب إمكانيات مادية ضخمة، سواء من 
حيــــث الموارد أو مدة التحضير أو الزمن 
المخصص للإنتاج، وهو ما يجعل تنفيذ 

مثل هذه الأعمال أمرا معقدا للغاية.“
ويشــــير المخــــرج إلــــى أن ”بســــبب 
الميزانيات المحــــدودة نضطر إلى إنتاج 
المسلســــلات التاريخية في حــــدود أربع 
حلقات فقــــط، وتكون ميزانيتها مشــــابهة 
للأعمــــال الدرامية العادية، وهذا يشــــكل 
تحديا كبيرا أمام المنتج والمخرج وكاتب 

الســــيناريو، إذ يتعين عليهم التوفيق بين 
القصة والميزانية المحدودة، وهذا حقيقة 
يجعل من الصعــــب العمل على هذا النوع 

من المسلسلات كما يجب وكما نريد.“
مصنف على  ومسلسل ”مســــك الليل“ 
أنــــه عمل تاريخــــي تراثــــي تخيلي، حيث 
تدور أحداثه في القرن الســــابع عشــــر في 
مدينة ســــلا، خلال فترة ظهــــور القراصنة 
في المغرب، الذين كانوا يقطنون في سلا، 
وكانــــت المدينة تحكم من قبل أهل ســــلا، 
وتتمحــــور قصــــة العمل حول شــــخصية 
مــــولاي حمــــان وأبنائه الذيــــن يواجهون 
صراعا كبيرا في علاقاتهم بســــبب الحب 

والمكائد.
وعــــن هــــذا العمــــل يقــــول الجباري 
لـ“العــــرب“، ”تــــم تصوير معظم مشــــاهد 
المسلســــل في مدينة ســــلا، لكننا صورنا 
بعــــض المشــــاهد الأخرى فــــي ديكورات 
بمدينــــة الربــــاط وتمــــارة، فمدينة ســــلا 
كانــــت المكان الرئيســــي الــــذي دارت فيه 
أحداث المسلســــل، وكان مــــن المفترض 
أن نبــــدأ التصوير قبــــل رمضان الماضي 
لكننا قررنا تأجيله لأســــباب تنظيمية، إذ 
كان بعــــض الممثلين والشــــركة المنتجة 
مرتبطيــــن بأعمال أخرى فــــي ذلك الوقت، 
كمــــا كانت لدينــــا رغبة فــــي الحفاظ على 
الكاســــتينغ (فريــــق الممثليــــن) الأصلي، 
ففضلنــــا منــــح المشــــروع وقتــــا إضافيا 
للتحضيــــر والتصوير، خاصــــة أن العمل 
يحتــــاج إلــــى وقت كبيــــر فــــي المونتاج 
والمؤثرات البصرية، حتى يظهر بأفضل 

مستوى في رمضان المقبل.“
ويوضح أنــــه يعمل حاليــــا على عدة 
مشــــاريع مختلفــــة، بعيــــدة عــــن الأعمال 
التاريخيــــة، ”أحــــد هــــذه المشــــاريع هو 
مسلسل بعنوان ’على غفلة‘ لصالح القناة 
المغربيــــة الأولــــى، لا نعلم هل ســــيبرمج 
في رمضان 2025 أم لا، كما أنني مشــــغول 
أيضــــا ببعــــض الأعمال الســــينمائية في 
الوقــــت الحالــــي، بالإضافة إلى مشــــاريع 

أخرى في مرحلة الكتابة.“
وتــــدور أحداث مسلســــل ”على غفلة“ 
حول قصة فرح التي تتخلى عن مســــارها 
الأكاديمــــي مــــن أجــــل دعــــم عائلتها في 
مواجهة أزمة صعبة. يتبع العمل تفاصيل 
حياتهــــا الجديــــدة وتحدياتهــــا اليومية، 
حيــــث تجد نفســــها في مواجهــــة صراع 
ومســــؤولياتها  الشــــخصية  حياتها  بين 
العائليــــة. العمــــل مــــن ســــيناريو أمينة 

الرايســــي وجواد لحلــــو، وبطولة كل من 
مريــــم الزعيمــــي، كمــــال كاظمي، ســــلوى 
زرهان، أسامة البسطاوي، مونية لمكيمل 

ومراد الزاوي.
وهشــــام الجبــــاري مخــــرج ومنتــــج 
أفــــلام وكاتــــب ســــيناريو مغربــــي، ويعد 
من الأســــماء البارزة في الســــاحة الفنية 
المغربية، بدأ مشواره في مجال الإخراج 
والإنتاج السينمائي والتلفزيوني ليصبح 
واحــــدا من المبدعين الذين أثرت أعمالهم 
في الســــينما والدراما المغربية، ويتميز 
بأسلوبه الخاص الذي يمزج بين الدراما 
والتشــــويق في تقديم مواضيع اجتماعية 

وإنسانية.
وقــــدم الجبــــاري العديد مــــن الأفلام 
الناجحــــة التــــي لاقت إعجــــاب الجمهور 

المغربي، من أبرز أفلامه التي أخرجها 
و“ظــــلال الموت“  ”الزبيــــر وجلــــول“ 
و“الذئاب لا تنــــام“، بالإضافة إلى ”دموع 
إبليس“ الذي كان له دور كبير في تحقيق 
شهرة واســــعة له في الوسط السينمائي، 
وقــــد بــــرع فــــي تقديــــم أفــــلام ذات طابع 
درامــــي مشــــوق جعلتــــه يحصــــد جوائز 
مهمة، مثــــل جائزة الشاشــــة الذهبية في 
مهرجان الشاشــــات السوداء في بياوندي 
بالكاميــــرون. أمــــا فــــي مجــــال الدرامــــا 

التلفزيونية، فقد قدم هشام الجباري عددا 
كبيرا من المسلســــلات التي نالت إعجاب 
الجمهــــور المغربــــي، مثــــل ”دار الورثة“ 
بجزأيــــه، و“عــــش البنــــات“، و“البخيــــل 
والمسراف“، وكذلك ”سلمات أبو البنات“ 
الذي حظي بشــــعبية كبيرة. وتبرز أعماله 
التلفزيونية اهتمامه بالأعمال الاجتماعية 
التي تستعرض قضايا المجتمع المغربي 
من خــــلال قصص متجددة وشــــخصيات 

معبرة.
وإلـــى جانـــب أعمالـــه الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة، كان لـــه دور كبيـــر فـــي 
المســـرح المغربـــي من خـــلال مجموعة 
من المســـرحيات، مثل ”الدق والسكات“ 
و“ميعادنا العشـــا“، ما  و“درهم الحلال“ 
يعكس تنوع مواهبه وقدرته على التعبير 
عن القضايا الاجتماعية من خلال مختلف 
أشـــكال الفن، ونال العديد مـــن الجوائز 
تقديـــرا لإنتاجاته الفنيـــة، إذ فاز بأفضل 
إخراج وأفضل فيلـــم درامي في مهرجان 
مكناس عن فيلمه ”الذئـــاب لا تنام“، كما 
حصـــل على جائـــزة أفضل فيلـــم درامي 
في مهرجـــان القاهرة عن الفيلم نفســـه، 
وبفضل هذه الجوائز أصبح الجباري من 
أبرز المخرجين الذين ساهموا في تطوير 

السينما والدراما في المغرب.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة - 
يتعرض المسلســــل الجديــــد الذي أطلقته 
ميغن مــــاركل على منصــــة نتفليكس إلى 
موجة ســــخرية واسعة تشــــنها الصحافة 
فــــي البلــــدان الناطقة بالإنجليزيــــة، التي 
اعتبرت أن مسلســــل الطبخ الجديد الذي 
أطلقته ماركل الثلاثاء محاولة فاشــــلة من 

زوجة الأمير هاري للترويج لنفسها.
 “WITH LOVE, MEGHAN” وتتضمن سلسلة
(مع الحــــب، ميغن) ثمانــــي حلقات تتابع 
دوقة ساســــكس أثناء عملهــــا في الحديقة 

وطهي الوجبات اللذيذة في كاليفورنيا.
هــــذا الســــيناريو البعيــــد تمامــــا عن 
الأحــــداث الدراميــــة التــــي طبعــــت حياة 
الزوجيــــن هاري وميغن منذ انســــحابهما 
الدراماتيكي من العائلة الملكية البريطانية 
وانتقالهمــــا للعيش في الولايات المتحدة 

في عام 2020، يتعرض لانتقادات واســــعة 
النطاق بسبب سطحيته.

وقد وصفت صحيفــــة ”ديلي تلغراف“ 
البريطانيــــة العمــــل بأنــــه ”تمريــــن فــــي 
النرجســــية“. وكتبت ”تدعو ميغن الناس 
إلــــى منزلهــــا المفترض“، مشــــيرة إلى أن 
المسلســــل صُــــوّر فــــي عقار فاخــــر جرى 
اســــتئجاره للمناســــبة، ويحتــــوي علــــى 

مطبخين نظيفين للغاية.
ورأت الصحيفة أن ميغن تتلقى ”على 
مدار الحلقــــات الثماني إطراءات عن مدى 

عظمتها“.
تايمــــز“  ”ذي  صحيفــــة  وأبــــدت 
استغرابها إزاء تباهي ماركل، وهي ممثلة 
ســــابقة تبلــــغ 43 عاما، ”بثروتهــــا الهائلة 
ونمط حياتها الاستثنائي“ وكأن هذا الأمر 

”متاح للجميع“.

الأميركية  ووصفــــت مجلة ”فرايتــــي“ 
المسلســــل بأنه ”رحلة غرور لا تســــتحق 
العنــــاء“، منتقدة ميــــل الزوجين الأميرين 
إلــــى الاعتقــــاد بــــأن ”اهتمــــام الجمهــــور 
سيكون على الموعد بشكل طبيعي“، مهما 
فعــــلا. وقالت المجلة ”ليس هناك ما يكفي 

لتبرير طول المسلسل“.
والمسلســــل الــــذي كان مــــن المقــــرر 
عرضه في يناير الماضــــي وأجلته ماركل 
تضامنــــا مع حرائق لوس أنجلس، يتكون 
من 8 حلقات، تبلغ مدة كل حلقة 33 دقيقة، 
ويعــــرض جانبــــا مــــن حيــــاة ميغــــان مع 
مجموعــــة من أقرب أصدقائهــــا. ومن بين 
الضيــــوف الذين يظهرون في المسلســــل، 
خبير التجميل الخاص بها دانييل مارتن، 
والمصــــورة ديلفينــــا بلاكويــــر، وزوجها 
ناتشــــو فيغويــــراس، الصديــــق المقــــرب 

للأميــــر هــــاري. كما تظهر في المسلســــل 
الممثلة والمنتجة ميندي كالينغ، وتريسي 
روبينز، زوجة الرئيس التنفيذي لشــــركة 
باراماونت براين روبينــــز، بالإضافة إلى 
عدد من الشــــخصيات البارزة مثل الوكيلة 
الأدبيــــة جينيفر رودولف والــــش، وكذلك 
السابقة أبيجيل  نجمة مسلسل ”سوتس“ 

سبنسر.
ويضيف الطهاة الشــــهيرون مثل روي 
تشوي ورامون فيلاســــكيز، بالإضافة إلى 
رائــــدة المزرعة أليس ووترز، لمســــة فنية 
إلى المسلسل من خلال مشاركة خبراتهم 

وشغفهم في فنون الطهي.
وكانت ميغان ماركل شــــاركت الإعلان 
عــــن المسلســــل عبر حســــابها الرســــمي 
على موقع إنســــتغرام، حيث نشرت مقطع 
الفيديــــو الدعائي وعلقت عليه قائلة ”كنت 
متحمسة جدا لمشاركة هذا معكم، آمل أن 
تحبــــوا العرض بقدر مــــا أحببت صنعه.. 
أتمنى لكــــم جميعــــا عاما جديــــدا رائعا، 
شــــكرا لطاقمنا الرائع وفريــــق نتفليكس، 
ممتنــــة للغاية للدعــــم – والمتعة.. كما هو 

الحال دائما، ميغان“.
وفي المقطع الدعائــــي، ظهرت ميغان 
فــــي مشــــاهد مختلفــــة وهــــي تطبــــخ في 
المطبــــخ، وتعتنــــي بخلية نحــــل، وترتب 
الزهور في متجر، إضافة إلى استضافتها 
لمجموعــــة مــــن الأصدقــــاء والضيــــوف، 
مــــن بينهــــم زوجها الأمير هــــاري. وخلال 
المقطع، قالت ميغان ”لطالما أحببت أخذ 
شيء عادي جدا ورفعه إلى مستوى أعلى، 
ومفاجأة الناس بلحظات تجعلهم يدركون 
أنني كنت أفكر فيهــــم حقا“، وأضافت في 
مشــــهد آخر ”نحن لا نســــعى إلى الكمال، 
بل نســــعى إلى الفــــرح، الحــــب يكمن في 

التفاصيل.“
ومنذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية، 
لم يعد هاري وميغن يحصلان على المنح 

التي تمنحهــــا المملكة المتحــــدة للعائلة 
الملكيــــة. وقــــد تقاضيا مبالــــغ طائلة في 

السنوات الأخيرة لبيع حقوق قصتهما.
وبعــــد مقابلة تلفزيونيــــة مع المذيعة 
الأميركيــــة أوبــــرا وينفري في عــــام 2021، 
اتهما فيها العائلة الملكية بعدم الترحيب 
بميغــــن، الممثلــــة الأميركيــــة الخلاســــية 

والمطلقة، في كنفها، أبرم الزوجان 
دولار  مليــــون  بمئة  صفقة 

لإنتاج  نتفليكــــس  مع 
المسلسل الوثائقي 

”هاري وميغن“.

ويجسّد 
هذا العمل 

الذي طُرح سنة 
2022 علاقتهما 

المتوترة مع 
العائلة الملكية. 

وتطرقت الحلقات 
الأخيرة من المسلسل 

الوثائقي في غالبيتها إلى 
المسائل العائلية، وتحديدا 
الصعوبات التي واجهتها 

ميغن في التكيف مع الحياة 
الملكية، إضافة 

إلى الأفكار 
الانتحارية 
والتغطية 
الإعلامية 
السلبية.

وحمّل 
هاري ”ديلي 

ميل“ 
المسؤولية 

عن إجهاض 
ميغن التلقائي 

بعدما نشرت 
الصحيفة 

رســــالة موجهة إلى والدها. ورفعت ميغن 
لاحقــــا دعــــوى انتهــــاك خصوصيــــة ضد 

الصحيفة.
وألقى هـــاري اللوم أيضا على مكتب 
وريـــث العـــرش الأميـــر وليـــام، متهمـــا 
الإعلاميـــة  التغطيـــة  وراء  بأنـــه  إيـــاه 
التـــي تناولت الزوجين بطريقة ســـلبية، 
هـــذه  وراء  الدافـــع  أنّ  واعتبـــر 
التغطية هـــو لأنهما كانا 
”يسرقان الأضواء“ 
من أفراد العائلة 
المالكة البارزين 

الآخرين.
ونشر هاري 
أيضا سيرة 
ذاتية تتناول 
الوضع نفسه. 
ومذاك، يحاول 
الزوجان إعادة 
التموضع بطريقة 
أقل إثارة للجدل، ما ولّد 
اهتماما أقل بحياتهما 

الشخصية.
وفي العام الماضي، قررت 
سبوتيفاي عدم تجديد 
مدونة بودكاست صوتية 
تتضمن مقابلات مع 
ميغن ماركل، بعد آراء 
سلبية من النقاد. كما 
أخفق مسلسل هاري 
الأخير على نتفليكس 
عن البولو في إعجاب 
نسبة كبيرة من 
المتابعين، إذ حصل 
على درجة 25 في 
المئة فقط على موقع 
المراجعات الشهير 

”روتن تومايتو“.
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حكاية مستوحاة من تاريخ المغرب

سيناريو بعيد عن دراما العائلة الملكية البريطانية

هشام الجباري: الدراما المغربية التاريخية تحتاج كاتبا مثقفا 

وإنتاجا ضخما

مسلسل ميغن ماركل يثير جدلا واسعا بعد عرض أول حلقاته

{مسك الليل} مستوحى من تاريخ مدينة سلا في القرن السابع عشر
يعــــــرض المخرج المغربي هشــــــام الجباري عملين دراميين ضمن الســــــباق 
ــــــي الحالي، أحدهما يصنف ضمن الدرامــــــا التاريخية التي يرى  الرمضان
المخــــــرج في حوار له مــــــع "العرب" أنها تحتاج إنتاجــــــا ضخما وكتابة تلم 
بكل الجوانب والحقائق التاريخية، وهو ما يؤكد أنه غير متوفر في الدراما 

المغربية.

المخرج يعمل حاليا على عدة 

مشاريع بعيدة عن الأعمال 

التاريخية أحدها مسلسل 

بعنوان {على غفلة} 

أعمال الجباري التلفزيونية 

تبرز اهتمامه بالأعمال 

الاجتماعية التي تستعرض 

قضايا المجتمع المغربي من 

خلال قصص متجددة

<

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

المسلسل الذي أجلت ماركل 

انطلاقه تضامنا مع حرائق 

لوس أنجلس يعرض جانبا من 

حياتها مع مجموعة من أقرب 

أصدقائها ات
مسلسل 

غالبيتها إلى 
لية، وتحديدا 
ي واجهتها 
يف مع الحياة

ة
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 نيويــورك - بعـــد جدل اســـتمر لنحو 
أســـبوعين حـــول الـــذكاء الاصطناعـــي 
تأثيـــر  ومـــدى  الفكريـــة  والملكيـــة 
التكنولوجيـــا علـــى الإبـــداع البشـــري، 
اختتمـــت دار ”كرســـتيز“ الشـــهيرة أول 
مـــزاد مخصص بالكامل لأعمـــال مُبتكرة 
بنتائج  الاصطناعـــي،  الذكاء  بمســـاعدة 

متفاوتة جدا.
وفي هـــذا المزاد الـــذي حمل عنوان 
”الـــذكاء  أي  إنتليجينـــس“  ”أوغمنتـــد 
المعزز“عرضت الدار نحو عشرين قطعة 
للبيـــع، اعتمـــد أصحابهـــا علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي كمكمـــل لعملهـــم الفنـــي، 
وتتنـــوع المعروضـــات بيـــن اللوحـــات 
وحتى  الرقمية،  والصـــور  والمنحوتات، 
أعمـــال  لكنهـــا  العملاقـــة،  الشاشـــات 
عارضها فنانـــون ”تقليديون“ ووصفوها 
بأنها ”سرقة جماعية“ متهمين أصحابها 
بأنهم استخدموا نماذج ذكاء اصطناعي 
دربت على أعمال محمية بحقوق الملكية 

الفكرية دون إذن.
ولم تتلق 14 قطعة من بين 34 عُرضت 
للبيع عروضـــا كافية أو بيعت بمبلغ أقل 
مـــن الحد الأدنى للســـعر التقديري الذي 
حددته ”كريســـتيز“، خلال المـــزاد الذي 

أقيم عبر الإنترنت واستمر 14 يوما.
وحقق عمل تحريكي لرفيق أناضول، 
أحد أشـــهر الفنانين الرقميين في العالم، 
أفضـــل ســـعر (277200 دولار) وأتى أعلى 

من السعر التقديري.
ولـــم يُبـــع عمـــل للأميركـــي بينـــدار 
فان أرمـــان رغم أنه كان مـــن أبرز القطع 

المعروضة في المزاد.
وبيع عمل للأميركي تشـــارلز سوري 
(1922 – 2022) الـــذي يُعـــد أحد رواد ”فن 
الكمبيوتر“، في مقابـــل 50400 دولار، أي 
أقل من تقديرات الدار التي تراوحت بين 

55 ألف دولار و65 ألفا.
ورأت نيكول سايلز جايلز، المسؤولة 
عـــن مبيعـــات الفـــن الرقمـــي لـــدى دار 
”كريســـتيز“، أن نتيجـــة المـــزاد ”تؤكد“ 
مـــع ذلك أن جامعي الأعمال الفنية وعامة 
الفنانين  الناس ”أدركوا تأثيـــر وأهمية“ 

المختارين.
وقال ستيفن ساكس، مؤسس معرض 
”بيتفورمز“ في نيويـــورك، “كان يمكن أن 
يكون الاختيـــار أفضل مـــع أعمال تمثل 
الوسائط الجديدة والذكاء الاصطناعي.“ 
وأضاف ”لكن الســـؤال الفعلي هو ما إذا 
كان ينبغـــي أن تُطلَق هـــذه المزادات في 
المرحلـــة الراهنـــة (…) إذ لا تـــزال هناك 
حاجة إلى تثقيف الناس، وفهم تاريخ هذه 
الوسيلة، وبالنســـبة إلى الفنانين يجب 
أن تكون لديهم رؤية أكبر، وأن يُصبحوا 

معروفين ويكتسبوا مصداقية.“
ومع أنّ هذا المـــزاد الذي حقق نحو 
المخصـــص  الأول  يُعـــدّ  دولارا   728784
بمســـاعدة  مُبتكـــرة  لأعمـــال  بالكامـــل 
لـ“كريستيز“  ســـبق  الاصطناعي،  الذكاء 
أن عرضتا عددا  ومنافستها ”ســـوذبيز“ 
كبيرا من الأعمال المماثلة خلال مزادات 

سابقة.
ويوضح تقرير نشرته شركة التأمين 
في أواخر العـــام الماضي،  ”هيســـكوك“ 

بالتعاون مع ”آرت تاكتيك“، أن المشترين 
الجدد هـــم أكثر ميلا إلى تبني فن الذكاء 
الجمـــع  بهـــواة  مقارنـــة  الاصطناعـــي 

التقليديين.
بدورها كشفت ”كريستيز“ عن حقيقة 
مفادهـــا أن 37 فـــي المئـــة مـــن مقدمـــي 
العطـــاءات المســـجلين في مـــزاد الذكاء 
الاصطناعـــي كانوا جـــددًا تمامًا في دار 
المزادات، وأن ما يقرب من نصف مقدمي 
العطاءات (48 فـــي المئة) كانوا من جيل 

الألفية أو الجيل زد.
ذكاء  تطبيقـــات  نمـــاذج  وتتيـــح 
اصطناعي عدة للمســـتخدمين لإنشـــاء 

رســـومات أو صور متحركـــة أو صورة 
تشـــبه الصـــورة الفوتوغرافيـــة، بنـــاءً 
على اســـتعلام بســـيط باللغة اليومية، 
وبعـــض التطبيقات لا تكتفي بالحصول 
علـــى بيانات المســـتخدم والأفكار التي 
يريد تحقيقها وإنمـــا تقتبس أفكارا من 
رسومات متوفرة على الإنترنت لفنانين.

ويعتمـــد الـــذكاء الاصطناعـــي على 
تحليل كميات هائلـــة من الأعمال الفنية 
السابقة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا 
أعمال فنانين  أم ”ينسخ“  كان ”يقتبس“ 

حقيقيين دون إذنهم.
ويشـــتكي بعـــض الفنانيـــن من أن 
أدوات الذكاء الاصطناعـــي تدربت على 
أعمالهـــم دون موافقتهـــم، مما قد يعتبر 
اســـتغلالاً غيـــر عـــادل. وســـبق أن رفع 
عـــدد مـــن الفنانيـــن عـــام 2023 دعاوى 
قضائيـــة ضد شـــركات ذكاء اصطناعي 
ناشئة، من بينها المنصتان الشهيرتان 
و“ســـتابيليتي إيه آي“،  ”ميدجورنـــي“ 
متهمين إياهـــا بمخالفة قوانين الملكية 

الفكرية.
وكان عدد مـــن الفنانيـــن اعترضوا 
علـــى تنظيـــم مـــزاد ”الـــذكاء المعزز“، 
وطالبوا فـــي عريضـــة جماعية جمعت 
أكثر مـــن 6300 توقيـــع، بحماية الإبداع 

البشري.
وطالب الرســـام ريد ســـاوثرن الذي 
وقّـــع علـــى العريضة، أن تُســـتَبعَد على 
الأقـــل القطع التي لا تســـتخدم برامجها 
أو بياناتها الخاصة، وهو يقدّر نسبتها 
بنحو ثلث القطع المعروضة في المزاد.

وأضـــاف ”لو كانت لوحـــات عادية، 
وكان ثمـــة احتمـــال كبيـــر بـــأن يكـــون 
بعضهـــا مقلّـــدا، أو نتيجـــة ســـرقة أو 
ممارســـة مشـــكوك فيها، فلـــن يكون من 

الأخلاقي المضي قدماً في المزاد.“
وفـــي منشـــور علـــى منصـــة إكس 
رد رفيـــق أناضـــول، الفنـــان المشـــارك 
فـــي المـــزاد، أن ”غالبيـــة الفنانيـــن في 
المشروع يستخدمون بياناتهم الخاصة 
ونماذجهم الخاصة،“ من دون الاستعانة 

بأعمال أخرى.
وجـــدد هذا المزاد الفريـــد من نوعه 
مخـــاوف فنانيـــن من أن يؤدي انتشـــار 
الأعمـــال المنتَجة بالـــذكاء الاصطناعي 
إلى تقليل فرص الفنانين التقليديين في 
السوق، خاصة مع سهولة إنتاج الأعمال 
الرقمية بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي، 
إلى جانب مخاوف لدى بعض المقتنين 
وهواة جمع اللوحـــات الفنية التقليدية 
الذين يـــرون أن الأعمال المولدة بالذكاء 
الاصطناعي قد تفقـــد قيمتها مع الوقت 
لأنها تفتقر إلى لمســـة الإنسان وإبداعه 
التـــي تمنـــح كل عمل فنـــي فرادته، كما 
أن دخـــول الذكاء الاصطناعـــي في عالم 
المزادات الفنية قـــد يغير مفهوم القيمة 

الفنية للأعمال التقليدية.
فـــي المقابل، يرى بعض الفنانين أن 
الذكاء الاصطناعي مجـــرد أداة جديدة، 
ومـــن المنطقـــي أن تثيـــر جـــدلا كبيرا، 
وينقسم الفنانون بين داعمين ورافضين 
لها، تمامًا كما حصل مـــع الكاميرا عند 
اختراعهـــا، والمخاوف التي أثارتها من 
إمكانية تأثيرها على الفن التشكيلي إلا 
أن الزمن أثبت أنها لم تقتل الرســـم، بل 
أضافت طرقا جديدة في التعبير الفني.

 رعـــب قديم شـــديد الوطـــأة. كابوس 
مخيف يســـكن حنايا الضمير الإنساني. 
مصـــدره هاجس ملـــح: ماذا لـــو انقلب 
الســـحر على الســـاحر؟ ماذا لو تحولت 
الروبوتـــات والـــذكاء الاصطناعـــي إلى 
أدوات لإبـــادة البشـــر بدلا مـــن خدمتهم 

وتوفير الرفاهية لهم؟
مخـــرج  كاميـــرون  جيمـــس  يعـــد 
هوليوود الشـــهير أول مـــن أطلق العنان 
لهـــذه المخـــاوف المرعبـــة عبر سلســـة 
التـــي  (المدمـــر)  أو   TERMINATOR أفلامـــه 
فاجـــأ العالم بـــأول أجزائها عـــام 1984، 
واكتسحت إيراداتها شـــباك التذاكر في 
مختلف أنحاء العالـــم، ووضعت أرنولد 
النمساوي  الأميركي  الممثل  شوارزنيغر 
الأصـــل على أعلـــى هـــرم النجومية في 
هوليوود، وتحدثت عن مســـتقبل مرعب 
تســـود فيـــه الروبوتـــات الأرض بعد أن 
تمكّـــن الـــذكاء الاصطناعي مـــن تطوير 
نفســـه والســـيطرة على الإنســـان الذي 

صنعه.

أجواء كافكاوية

 بيـــن إرهاصـــات كاميـــرون مبـــدع 
سلســـلة ”المدمر“ منذ أربعة عقود حول 
مخاوف البشـــرية مـــن انفـــلات الذكاء 
الإنســـان  على  وســـيطرته  الاصطناعي 
الـــذي صنعـــه وبيـــن وقتنـــا الحالـــي 
جـــرت مياه كثيـــرة في الســـرد الدرامي 
لتفاجئنـــا  والتلفزيونـــي  الســـينمائي 
الدراما الألمانية بعمل غاية في الأهمية 
وهـــو مسلســـل CASSANDRA (كســـاندرا) 
وبثته منصة نتفليكس مؤخرا في ســـت 
حلقـــات، وحاز أعلـــى تقييمـــات موقع

مواقـــع  أهـــم  ROTTEN   TOMATOESأحـــد 

التقييم الدرامـــي العالمية وحصل على 
تقييـــم مئة فـــي المئة، ولعبـــت بطولته 

لافينا ويلسون ومينا تندر.
جـــاء ذلـــك التقييـــم لتفـــرد طـــرح 
المسلســـل المتمثـــل فـــي إحيـــاء ذكاء 
اصطناعـــي قديـــم ومرعـــب اُبْتكـــر منذ 
أكثر من نصـــف قرن، عن طريق الصدفة 
البحتة لعائلة قادمة من مدينة هامبورغ 

(ثانـــي أهم المـــدن الألمانية بعد 
برليـــن) حيـــث تنتقـــل إلى 

منزل قديم مهجور.
يقع المنزل في 

الأطراف النائية 
في مكان مبهم 

على النمط 
الكافكاوي، نسبة 

إلى الروائي 
والقاص التشيكي 

الأشهر فرانز كافكا، 
في السرد الذي 

يعتمد في كل أعماله 
الروائية والقصصية 

على تجهيل المكان 
بحيث ينصبّ تركيز 
المتلقي على الحدث 

الدرامي الذي تطرحه 
أعماله.

وتعمّد صانع 
المسلسل عدم 

تحديد مكان 
المنزل المهجور 

ليؤشر المنزل 
المهجور والواقع 

في الأطراف 
النائية الألمانية 
إلى رمزية دالة 
على أن السرد 
الميلودرامي 

لأحداث المسلسل 
كان مختلفا عن أعمال 

دراما الرعب، ويجنح للغوص في أعماق 
الضمير الإنســـاني وكوابيســـه المؤرقة 
مـــن طغيـــان الـــذكاء الاصطناعـــي على 

البشر وإبادتهم.
المنـــزل  إلـــى  الجـــدد  فالقادمـــون 
المهجـــور قادمون مـــن هامبـــورغ قمة 
العصرنـــة والحداثـــة الألمانية فهي درة 
الحضـــارة الألمانيـــة المعاصـــرة حيث 
وهج الإبداع الفني في مختلف المجالات 
من موســـيقى إلى فن تشكيلي إلى ثقافة 
وفكر كل ذلـــك مضفرا بإحكام مع التقدم 
التقنـــي والصناعي المذهل، قادمين إلى 
عزلـــة منتقـــاة بعناية مـــن صانع العمل 
الإنســـان  مخاوف  أشـــرس  ليواجهـــوا 

المعاصر في هذا البيت المنعزل.
علـــى مـــدار ســـت حلقـــات، يـــروي 
المخـــرج والكاتـــب بنجامين جوتشـــي 
قصة كســـاندرا، التي تنتقل للعيش في 
منزل ذكـــي يخضع لتحكم روبوت يُدعى 

كساندرا.
ومع أن الروبوت لا يلجأ إلى العنف 
المتلاعبـــة  طبيعتـــه  أن  إلا  المباشـــر، 
العائلـــة.  لتمزيـــق  كافيـــة  والمخيفـــة 
وبالتـــوازي مـــع هـــذه القصة، نشـــاهد 
(اســـتعادة)  عبر مشـــاهد ”فـــلاش باك“ 
عائلة أخرى عاشـــت في المنزل نفســـه 
خلال فتـــرة الســـتينات والســـبعينات، 
وهـــي عائلة أنشـــأت الروبـــوت، ويزود 
الأب وهـــو عالم تقنـــي لا نظير له ذاكرة 
الروبوت بوعي الأم التي تقف على حافة 
الموت بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان 
في مراحله الأخيـــرة ليحاول الأب قبيل 
موتهـــا نقل وعي الأم إلـــى الروبوت، ما 

منح هذا الروبوت إرادة مستقلة.

منزل كابوسي

تبدأ أحداث المسلسل 
بمجيء أسرة 
قادمة من 
هامبورغ 
تتكون من 
أب، كاتب 
روائي يعمل 
من المنزل، 
وأم تعمل

 

بالنحـــت وابن مراهـــق، وطفلة إلى أقدم 
منـــزل ذكي فـــي البلدة التي كمـــا قلنا لا 
نعـــرف اســـمها لتفاجأ الأســـرة بوجود 
”روبـــوت“، قيل لهم من قبـــل بائع المنزل 

إنه لا يعمل.
لكـــن الابـــن شـــغله بالفعـــل، وظهر 
روبـــوت يحمل فـــي الجـــزء الأعلى منه 
شاشـــة تطل منها كساندرا، التي لم تكن 
روبوتا، وإنما نســـخة رقمية من وعي أم 
عاشت في المنزل ســـتينات وسبعينات 
القرن الماضي، وكانت زوجة لرجل دفعه 
غـــروره العلمي إلى إخضاعهـــا لتجربة 
إشعاعية لإصابتها بالسرطان، وشوهت 
طفلتها وهي جنين في رحمها، وكان ذلك 
العالم والزوج والأب هو الأسوأ بغروره 
العلمي وخيانته لزوجته، وإســـاءته إلى 
ابنـــه المراهق، ومن ثم شـــعوره بالعار 
من إظهار طفلته التي تســـبب بتشويهها 
وهـــي في رحـــم أمهـــا، حيث عمـــد إلى 

إخفائها في قبو المنزل .
بينما تعيـــش الأم كســـاندرا أيامها 
الأخيرة بســـبب الســـرطان، تقرر ومعها 
زوجهـــا أنهـــا لا تريد أن تفقد أســـرتها، 
فيصنع الزوج نسخة رقمية منها، ليموت 
الجســـد وتبقى النســـخة التـــي حملت 
آمـــال وآلام وأحـــلام الزوجـــة المظلومة 
المخذولة، وبعد فقدان أسرتها في حادث 
ســـير وبعـــد مضي أكثر مـــن نصف قرن 
تقرر أن تســـتعيد أســـرتها عبر السطو 
علـــى الأســـرة الجديـــدة والكيـــد لـــلأم 
الجديدة التي جاءت للإقامة في المنزل.

يســـير  محكـــم  ســـيناريو  ببراعـــة 
المسلســـل على بعدين زمنيين دراميين 
الغـــرور  دمرهـــا  أولهمـــا  لأســـرتين، 
العلمـــي والخيانة والخضـــوع لمعايير 
المجتمع بعدم إظهار طفلتها المشـــوهة 
المجتمـــع،  عـــن  بعيـــدا  وحبســـها 
والثانـــي لأســـرة أقـــل حزنـــا رغـــم 
انتحار أخـــت الزوجـــة وإصابتها 
باضطـــراب نفســـي، مـــع وجود 
أب ســـلبي يكتفـــي بالحضـــور 

الجسدي.

بصمة الدراما الألمانية

يظهر المسلسل تلك المفارقة 
المدهشـــة بيـــن مرحلتين طغى 
في النســـخة القديمـــة رجل دمر 
البناء الأســـري بكامله، وســـقط 
فـــي الثانية رجل وقـــع في هوة 
غيابه السلبي عن مواجهة شرور 
أسرته  لتقف  كساندرا،  الروبوت 
علـــى حافة الانهيـــار لولا تيقظه 

فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، وتعاضده مع 
أسرته للقضاء على هذا الشر المستطير 
القـــادم عبر الزمـــن والقابع في الروبوت 

ذي الوعي الإنساني كساندرا.
لا بــــد أن نعــــرّج إلــــى هويــــة الدرامــــا 
الألمانية فالحديث عنها يطول شــــرحه، إلا 
أن البؤرة الأهم التي تعنينا أن هذه الدراما 
وليــــدة لأمــــة خاضــــت حربيــــن عالميتين، 
وقدمت على مذبحهيما عشــــرات الملايين 
مــــن الضحايــــا، فالشــــعب الألمانــــي يملك 
إرثــــا غنيا مــــن الميلودراما التي تشــــكلت 
عبر تجربتي حربيــــن عالميتين وهزيمتين 
قاســــيتين، نجــــده متجســــدا بوضوح في 
 ALL QUITE ON THE الفيلم الســــينمائي المهــــم
WESTERN FRONT الــــذي أُنْتِــــج منــــذ 3 أعــــوام، 

وحصــــد العديــــد مــــن جوائــــز الأوســــكار 
ويعبــــر  الأخــــرى،  العالميــــة  والجوائــــز 
عن عمــــق الجــــرح الألماني أثنــــاء الحرب 
العالمية الأولى، لكنه يزخر بتراث فلســــفي 
وموســــيقي وأدبي يعكس حساسية وقدرة 

استثنائية على إنتاج أعمال إبداعية.

منــــذ أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر، 
أبهــــرت الســــينما الألمانية العالــــم، ورغم 
التحــــولات الجذرية التي شــــهدتها البلاد، 
من الانقســــام إلى الوحدة، تواصل صناعة 
الدراما الألمانية تطورها، مقدمة إنتاجات 
 DARK دراميــــة تلفزيونيــــة مثــــل تحفتهــــا
أو ”مظلــــم“ التــــي تعــــد من أهــــم إنتاجات 
منصــــة نتفليكس، حيث تضاهــــي الدراما 
الألمانية فــــي روعتها تلك التــــي تميز بها 
الفن الســــينمائي الألماني، ويعد مسلســــل 

”كساندرا“ أحدث دليل على هذا التميز.
مــــع نهايــــة أحــــداث العمــــل الدرامي 
”كساندرا“ نجد أننا أمام تحذير قوي يطلقه 
صانع المسلســــل، كاتبه ومخرجه بنيامين 
جوتشي، من قوة الذكاء الاصطناعي وعدم 
الاســــتهانة به والمخاوف مــــن قدرته على 
التحكم فــــي مصائرنا كبشــــر، أو على أقل 
تقدير تأثيره في حرياتنا الشخصية حيث 
يتوجب علــــى الجنس البشــــري طرح هذا 
الســــؤال الفيصلي: هــــل نتحكم بالفعل في 
الــــذكاء الاصطناعي أم أنه من بدأ تشــــكيل 

مآلاتنا؟

الجمعة 2025/03/07 
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يكساندرا روبوت منزلي تمردت على أصحاب البيت

أسرة على حافة الإنهيار 

لا فرق ظاهريا بين اللوحة البشرية ولوحة الذكاء الاصطناعي

دراما حول الذكاء الاصطناعي 
توقظ مخاوف من الروبوت

مزاد للأعمال المبتكرة 
بالذكاء الصناعي يثير قلقا 

على الإبداع البشري مسلسل كساندرا.. الكوابيس ليست في الأحلام وحدها
ــــــور علينا  هــــــل مــــــن الممكــــــن أن تث
ــــــذكاء  ال ــــــا  وتكنولوجي ــــــات  الروبوت
صنعهــــــا  ــــــي  الت الاصطناعــــــي 
ــــــا؟ وفي حال  وبرمجها بشــــــر مثلن
ــــــك، أي خطــــــر يمكن أن  حصل ذل
ــــــا ويعيد تشــــــكيلها؟  يهــــــدد حياتن
حول هذه التســــــاؤلات المهمة يأتي 
مسلســــــل ”كســــــاندرا“ الذي أحيى 
مخــــــاوف دفينة من تمرد الروبوتات 

على البشر.

المخرج والكاتب بنجامين 
جوتشي يروي قصة 

كساندرا التي تنتقل 
للعيش في منزل ذكي 

يخضع لتحكم روبوت

عدد من الفنانين اعترضوا 
على تنظيم مزاد «الذكاء 

المعزز» وطالبوا في عريضة 
جماعية بحماية الإبداع 

البشري

ماجد كامل
كاتب مصري

 يتوجب طرح هذا السؤال 
الفيصلي: هل نتحكم بالفعل في 
الذكاء الاصطناعي أم أنه من بدأ 

تشكيل مآلاتنا؟

ى
الكافكاوي، نسبة

إلى الروائي 
والقاص التشيكي 

الأشهر فرانز كافكا، 
في السرد الذي 

يعتمد في كل أعماله 
الروائية والقصصية
على تجهيل المكان

بحيث ينصبّ تركيز 
على الحدث المتلقي

الدرامي الذي تطرحه 
أعماله.

وتعمّد صانع 
المسلسل عدم 
تحديد مكان

المنزل المهجور 
ليؤشر المنزل 

المهجور والواقع 
في الأطراف 

النائية الألمانية
إلى رمزية دالة
على أن السرد 
الميلودرامي

لأحداث المسلسل 
أعمال عن مختلفا كان

ب ب
روائي يعمل 
من المنزل، 
وأم تعمل

ن ر ي وب ير
الس تقرر أن تســـتعيد أســـرتها عبر
علـــى الأســـرة الجديـــدة والكيـــد ل
الجديدة التي جاءت للإقامة في المن
يس محكـــم  ســـيناريو  ببراعـــة 
المسلســـل على بعدين زمنيين درا
الغـ دمرهـــا  أولهمـــا  لأســـرتين، 
العلمـــي والخيانة والخضـــوع لمع
المجتمع بعدم إظهار طفلتها المشــ
المجتم عـــن  بعيـــدا  وحبســـها 
لأســـرة أقـــل حزنـــا ر والثانـــي
أخـــت الزوجـــة وإصا انتحار
باضطـــراب نفســـي، مـــع و
أب ســـلبي يكتفـــي بالحض

الجسدي.

بصمة الدراما الألمانية

يظهر المسلسل تلك المف
بيـــن مرحلتين  المدهشـــة
في النســـخة القديمـــة رجل
البناء الأســـري بكامله، وس
فـــي الثانية رجل وقـــع في
غيابه السلبي عن مواجهة ش
أس لتقف  كساندرا،  الروبوت 
تي لولا الانهيـــار حافة علـــى

الفيصلي: هل نتحكم بالفعل في
الذكاء الاصطناعي أم أنه من بدأ

تشكيل مآلاتنا؟



 ميونــخ (ألمانيــا) - تســــاعد التغذيــــة 
السليمة أثناء الحمل على منع اضطرابات 
النمــــو لدى الأطفال، وفق ما قالته الرابطة 
المهنية لأطباء أمراض النساء في ألمانيا.

وأوضحــــت الرابطة أنه ينبغي للمرأة 
شحن مخزون جسمها من حمض الفوليك 
واليــــود والحديــــد لحمايــــة طفلهــــا مــــن 

التشوهات الجسدية والعقلية:
ويعتبر حمض الفوليك أحد العناصر 
الغذائيــــة الأكثــــر أهمية للنمــــو الصحي 
للطفــــل؛ فهــــو يســــاعد على منــــع عيوب 
الأنبــــوب العصبــــي مثل ”تشــــقق العمود 
النســــاء  الأطبــــاء  ويوصــــي  الفقــــري“. 
 400 بتنــــاول  الإنجــــاب  فــــي  الراغبــــات 
ميكروغرام من حمض الفوليك يوميا قبل 
شــــهر واحد علــــى الأقل من الحمــــل. وإذا 
حــــدث الحمل بالفعــــل، فلا بد مــــن زيادة 
الجرعــــة إلى 800 ميكروغرام في الأشــــهر 

الثلاثة الأولى.
وفي حالة وجــــود عوامل خطر معينة 
(على سبيل المثال إذا كانت الأم تعاني من 
مرض الســــكري أو تتنــــاول أدوية معينة) 
من الضروري تحديد جرعة شــــخصية من 

قبل الطبيب.
ويلعب اليود دورا مهما في نمو دماغ 
الطفل، وتــــزداد الحاجة إليه أثناء الحمل. 
لــــذا يوصى بتنــــاول مكمــــلات يومية من 
اليود تتراوح بين 100 و150 ميكروغراما، 
بالإضافة إلى ملح الطعام المعالج باليود.
أثناء الحمل يحتاج الجســــم إلى كمية 
أكبر مــــن الحديــــد لتكوين الــــدم. ويمكن 
الاســــتدلال على نقص الحديــــد من خلال 
الشعور المســــتمر بالتعب والإرهاق. كما 
قد يشير انخفاض مستوى الهيموغلوبين 
إلــــى نقص الحديــــد؛ لذا يتــــم فحص هذا 

المستوى بانتظام أثناء الحمل.
ويســــاعد اتباع نظــــام غذائي متوازن 
يحتــــوي على أطعمة غنيــــة بالحديد، مثل 
ذات  والخضــــروات  واللحوم  البقوليــــات 
الأوراق الخضــــراء، علــــى إمداد الجســــم 
بالحديــــد، كما يمكــــن أيضــــا اللجوء إلى 

المكملات الغذائية.
فيعمــــل على تعزيز  أمــــا فيتامين ”د“ 
نمو عظام الطفل. وبما أن ضوء الشــــمس 
غالبــــا مــــا يكون غيــــر كافٍ خلال أشــــهر 
الشــــتاء، فإنه ينبغــــي للنســــاء الحوامل 
تنــــاول 20 ميكروغراما مــــن مكملات هذا 

الفيتامين يوميا.

وحـــذرت الرابطـــة مـــن اتبـــاع نظام 
غذائي يعتمد بشـــكل كامـــل على الأغذية 
النباتيـــة؛ لأنـــه يمكن أن يزيـــد من خطر 
الإصابة بنقص بعض العناصر الغذائية 
ب12  وفيتاميـــن  الزنـــك  مثـــل  المهمـــة 
وأحماض أوميغـــا 3 الدهنية والبروتين 

والكالسيوم.
كمـــا أن تناول بعض الأدوية قد يكون 
له تأثير ســـلبي على نمو الطفل. لذلك من 
المهم استشارة طبيب أمراض النساء في 

الوقت المناسب.
وتلعب التغذية السليمة دورًا أساسيًا 
في صحة الأم الحامل ونمو الجنين بشكل 

سليم، فالحصول على العناصر الغذائية 
الضرورية خلال فترة الحمل يســـاعد في 
تقليل مخاطر المضاعفات ويضمن ولادة 

طفل بصحة جيدة.
وجبات  بتنـــاول  الأطبـــاء  وينصـــح 
متوازنة تشمل جميع العناصر الغذائية، 
وشـــرب كميات كافية من المـــاء للحفاظ 
على ترطيب الجســـم، وتجنـــب الأطعمة 
غيـــر المطهية جيـــدًا والكافييـــن الزائد، 
واستشـــارة الطبيـــب بانتظـــام ومتابعة 
والمعـــادن،  الفيتامينـــات  مســـتويات 
فبالتغذيـــة الســـليمة تضمـــن الأم حملاً 
صحيًا وولادة طفل يتمتع بصحة جيدة.

”مثبطــــات  وعــــود  تخفــــي   - باريــس   
المســــتندة إلى نبتة الغرسنية  الشــــهية“ 
الصمغيــــة، ومــــن بينهــــا تقليــــل ”تخزين 
الدهون“ أو الحدّ من ”الشــــعور بالجوع“، 
آثارا جانبية خطيرة وربما مميتة لوحظت 
فــــي العديد من البلدان، وفق ما نبّهت إليه 

السلطات الصحية الفرنسية.
ونصحــــت الهيئة الوطنية الفرنســــية 
للسلامة الصحية للأغذية بشدة في مذكرة 
نشــــرتها الأربعاء جميع الفرنسيين بعدم 
اســــتهلاك هــــذه النبتة في ضــــوء تحليل 
لحالــــة مميتة من التهــــاب الكبد الحاد في 
فرنســــا وعدد كبير من حــــالات التأثيرات 
الشــــديدة التــــي أُعلــــن عنها في فرنســــا، 
وكذلــــك فــــي إيطاليا والولايــــات المتحدة 
وكنــــدا وكوريــــا علــــى وجــــه الخصوص، 
حتى لدى الأشــــخاص الذين ليست لديهم 

سوابق مرضية.
ورغم حظر اســــتخدام نبتة الغرسنية 
الصمغيــــة (أو التمر الهنــــدي المالاباري) 
في الأدوية منذ عام 2012، لا تزال تُستخدم 
في المكمــــلات الغذائية لإنقــــاص الوزن. 
ويباع نحــــو 340 نوعا منها، معظمها عبر 

الإنترنت.
والواقــــع أن 38 حالــــة آثــــار جانبيــــة 
لَت في فرنســــا بين عام 2009 ومارس  سُجِّ
2024، مــــن بينهــــا اضطرابات فــــي الكبد 
واضطرابــــات نفســــية واضطرابــــات في 
البنكرياس)  (التهــــاب  الهضمــــي  الجهاز 
واضطرابــــات قلبيــــة وعضليــــة، غالبا ما 

تكون خطيرة.
ويمكــــن أن تصيــــب هــــذه التأثيرات 
الاضطرابــــات  فــــي  الســــوابق  أصحــــاب 
النفسية، أو التهاب البنكرياس والكبد، أو 
الذين يعانون من داء الســــكري أو السمنة 

أو ارتفاع ضغط الدم، حسب ما أوضحته 
الوكالــــة الوطنية لســــلامة الأغذيــــة. كما 
يمكن أن تؤثر أيضا على الأشخاص الذين 
يتناولــــون مضادات الاكتئــــاب أو الأدوية 
المضادة للفايروسات القهقرية أو الأدوية 

المعروفة بتأثيرها على وظائف الكبد.
ففي إيطاليــــا مثلا توفيــــت امرأة في 
الخامســــة والأربعيــــن من عمرها بســــبب 
التهــــاب الكبد الحــــاد، كانت قــــد تناولت 
مكمــــلا غذائيــــا قائمــــا علــــى الغرســــنية 
الصمغيــــة أثناء علاجها مــــن الربو بدواء 

معروف بتأثيره على وظائف الكبد.

ولكــــن أُعلن أيضا عن تأثيرات خطيرة 
مماثلــــة قــــد تــــزداد بســــبب التفاعــــلات 
الدوائية لدى المســــتهلكين الذين ليســــت 
لديهم ســــوابق مرضية، وفق ما أوضحته 

الهيئة الفرنسية.
وقــــال رئيــــس وحــــدة تقييــــم مخاطر 
التغذية أيمريك دوبتر لوكالة فرانس برس 
إن ”امرأة تبلغ 32 عاما ليست لها سوابق 
مرضيــــة أصيبت بالتهاب عضلة القلب ما 

دفعها إلى الخضوع لعملية زرع قلب.“
وأضاف ”بعض الناس قد يقولون لقد 
تناولتها (النبتة) وكل شيء على ما يرام. 
لحســــن حظهم. لكننا نــــرى من خلال هذه 

الحالات القليلة أن الأشخاص الذين كانوا 
يســــعون إلى مجرّد إنقاص الوزن وجدوا 
أن صحتهــــم تدهــــورت بشــــكل خطير، أو 

حتى ماتوا نتيجة تناول النبتة.“
ورأى المسؤول في الهيئة أن ”الأمر لا 
يســــتحق المخاطرة بهذا النوع من الآثار 

السلبية الشديدة.“
ولا تعــــارض النظــــم الأوروبية راهنا 
استخدام الادعاءات الصحية (التحكم في 
الــــوزن وتقليل تخزين الدهون والشــــعور 
بالجوع والتحكم في مســــتويات الســــكر 
في الدم والكوليســــترول…) التي تطرحها 
الشــــركات المصنعة للمكمــــلات الغذائية 
القائمــــة على الغرســــنية الصمغية، لكنها 
قيــــد المراجعة من قبــــل الهيئة الأوروبية 

لسلامة الأغذية.
أيضــــا  الأوروبيــــة  الهيئــــة  وبــــدأت 
تقويما للمخاطر المرتبطة بتناول حمض 
الهيدروكسي ســــيتريك الموجود في ثمار 
النبتــــة، وهي المــــادة التي تُنســــب إليها 

خصائص التنحيف.
وقــــد يؤدي هــــذا التقويم إلــــى اتخاذ 
الهيئة الأوروبية قرارا يقضي بتقييد هذه 

المادة أو حتى حظرها.
أن  فــــي  الفرنســــية  الهيئــــة  وأملــــت 
تــــرى النــــور فــــي أوروبــــا القوائــــم التي 
تحدد النباتات المســــموح باســــتخدامها 
فــــي المكمــــلات الغذائية، وكذلــــك القيود 
والتحذيــــرات التــــي تحكم اســــتخدامها، 
والتي لم يجرِ بعد توحيدها على مستوى 

الاتحاد الأوروبي.
وذكّــــرت بــــأن ”خســــارة الــــوزن دون 
استشــــارة طبية تنطــــوي علــــى مخاطر، 
وخصوصا عندما يتبع الشــــخص عادات 

غذائية غير متوازنة وغير متنوعة.“

 نيوجيرســي (الولايــات المتحدة) - أبلغ 
لعلاج مرض  مســـتخدمو دواء ”أوزمبيك“ 
السكري، الذي لاقى انتشارا واسعا لقدرته 
الفعالـــة على خفـــض الوزن، عن مشـــاكل 
سمعية شديدة، بما في ذلك الطنين المؤلم 
والأصوات المكتومة التي تسبب الارتباك، 
وفي الحالات الأكثر خطورة فقدان الســـمع 

الكامل.
ويعتقـــد بعـــض الأطبـــاء أنهـــم ربما 
اكتشـــفوا الســـبب وراء هـــذه الأعـــراض 
المقلقة. ويقول الدكتور روبرت ديسوجرا، 
استشـــاري الســـمعيات في نيوجيرســـي، 
إن المشـــاكل المبلغ عنها قد تكون نتيجة 

لفقدان الدهون في الأذن.
ويمكن أن يؤدي فقدان الوزن الســـريع 
والمفاجـــئ إلى تقلص الأنســـجة الدهنية 
المحيطة بقناة إستاكيوس (وتسمى أيضا 
النفيـــر أو القنـــاة الســـمعية)، التي تربط 
الأذن بالحلق، ما يتسبب في بقاء القنوات 
مفتوحـــة عندمـــا يجـــب أن تكـــون مغلقة، 
ويؤدي ذلك في النهاية إلى مشاكل السمع 

التي يبلغ عنها مستخدمو ”أوزمبيك“.
ويوضـــح الدكتـــور تونـــي فلويد، من 
نيو ســـاوث ويلـــز في أســـتراليا، أنه كان 
لديه مريض بقيت قنوات إستاكيوس لديه 
مفتوحـــة طـــوال الوقت بعـــد أن فقد كمية 
كبيرة مـــن الوزن باســـتخدام ”أوزمبيك“. 
وكانت أعراضه تشمل الإحساس بالضغط 

وضعف السمع في أذن واحدة.
ويشـــرح خبراء في مستشفى بريغهام 
والنساء في بوسطن أن بقاء قنوات السمع 
مفتوحة بسبب فقدان الدهون ”يسمح بنقل 
الأصوات مباشـــرة إلى الأذن الوســـطى،“ 
وهي حالـــة تعرف باســـم ”اختلال وظيفة 

قناة إستاكيوس“.
وضعـــف  الطنيـــن  إلـــى  وبالإضافـــة 
الســـمع، يحـــذر الخبراء مـــن أن المرضى 
قد يعانـــون أيضا من ”الأوتوفونيا“، وهي 
ســـماع الأصوات الذاتية مثـــل التنفس أو 

الصوت أو دقات القلب.
وينصح المرضى بتجنـــب المحفزات 
مثـــل تناول الكافييـــن أو تقليله، والحفاظ 
على الترطيب أثناء التمارين الشـــديدة، أو 
تغيير العلاج الهرموني. وإذا فشل العلاج 
الطبـــي أو تكـــررت الأعراض، فقـــد تكون 
الجراحـــة ضرورية لتصحيـــح فتحة قناة 

إستاكيوس.
وتشـــمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا 
والإســـهال  والإمســـاك  والتقيؤ  الغثيـــان 
والإرهـــاق. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تظهر 
قصص مرعبة عن ســـرطان الغدة الدرقية 
والتهاب البنكرياس وشـــلل المعدة وحتى 
العمـــى. والآن يتخوف الخبراء والمرضى 
من اكتشاف خطر جديد، ويتمثل في فقدان 

السمع.
ويشــــار إلى أنه تم تطوير ”أوزمبيك“ 
فــــي الأصــــل لعلاج مــــرض الســــكري من 

النوع الثاني عن طريق خفض مستويات 
الســــكر في الدم. ومع ذلك، بعد أن أظهرت 
الدراســــات أن الدواء الذي ينتمي إلى فئة 
ناهضات الببتيد الشبيهة بالجلوكاجون 
(جي أل بي) هو مثبط فعال للشهية، تمت 

إعادة استخدامه لعلاج فقدان الوزن.
وتشــــير الأبحــــاث إلــــى أن المرضى 
الذي يحتوي  الذين يتناولون ”أوزمبيك“ 
على المادة الفعالة ســــيماغلوتايد، يمكن 
أن يفقــــدوا مــــا يصــــل إلى نســــبة 15 في 
المئة من وزن أجســــامهم في غضون عام. 

وبالرغم من ذلك تظل هناك مخاطر.
وخلصــــت دراســــة أجراهــــا باحثون 
في جامعــــة هارفــــارد إلى أن اســــتخدام 
”أوزمبيك“ يضاعــــف خطر الإصابة بحالة 
نادرة تســــمى الاعتلال العصبي البصري 
الإقفاري الأمامي غير الشــــرياني، والتي 
تحــــدث عندمــــا ينقطــــع تدفق الــــدم إلى 
أعصــــاب العين، ما يتســــبب فــــي فقدان 
البصــــر. ومع ذلك لا يــــزال يُعتقد أن هذه 
الحالــــة تحدث فقط لدى واحد من بين كل 

أربعة آلاف مريض.
تحذيــــرات  الآن  حتــــى  توجــــد  ولا 
رسمية بشــــأن مشاكل الســــمع المرتبطة 
بـ“أوزمبيك“، لكن المرضى عبر الإنترنت 
يبلغون بشــــكل متزايد عن هذه المشــــكلة 

الصحية.

وعلى الرغم من هذه الشــــكاوى يقول 
بعــــض الخبــــراء إنه لا يوجــــد دليل قوي 
يدعــــم القول إن ”أوزمبيك“ يســــبب طنين 
الأذن أو فقدان الســــمع، ويؤكدون أن مثل 
هذه الحالات نادرة جدا. كما أشــــاروا إلى 
أن مرض السكري نفسه يمكن أن يتسبب 
في تلف الأعصاب في الأذن، ما يؤدي إلى 
فقــــدان الســــمع، وبالتالي قــــد يكون وراء 

المشاكل المبلّغ عنها.
و“أوزمبيك“ هو دواء يؤخذ في شــــكل 
حقــــن تحت الجلد، ويحتــــوي على المادة 
الفعالة السيماجلوتيد، التي تستخدم في 
السيطرة على مســــتويات السكر في الدم 
لدى مرضى الســــكري من النــــوع الثاني، 
جنبًــــا إلى جنب مع اتبــــاع حمية غذائية 
وممارســــة التمارين الرياضية. ويســــاعد 
”أوزمبيــــك“ علــــى خفض نســــبة الســــكر 
التراكمي في الدم بشــــكل ملحوظ، وتقليل 
خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب والأوعية 
الدموية الرئيسية، مثل النوبة القلبية أو 

الســــكتة الدماغية أو الوفاة لدى البالغين 
المصابين بداء السكري من النوع الثاني 

وأمراض القلب.
ولا يعــــد ”أوزمبيــــك“ دواءً للتنحيف، 
ولكنــــه يســــاعد على إنقاص الــــوزن لدى 
مرضى الســــكري من النوع الثاني، حيث 
أنــــه يســــاعد علــــى خفــــض ما يقــــارب 6 
كيلوغرامات من وزن الجســــم أثناء فترة 

استخدامه.
وتجدر الإشــــارة إلى أن لـ“أوزمبيك“ 
بعض الأضرار والآثــــار الجانبية، كغيره 
من الأدوية، لذلك يوصى بتجنب استخدام 
الدواء إلا بعد استشــــارة الطبيب ودراسة 

حالة المريض.
وعلــــى الرغم من شــــيوع اســــتخدام 
”أوزمبيــــك“، إلا أنــــه قــــد يســــبب بعــــض 
الأضــــرار في بعــــض الحــــالات، ومن بين 
الأضــــرار أنه يزيد خطــــر الإصابة بأورام 
الغــــدة الدرقيــــة، ويجــــب مراجعــــة مقدم 
الرعاية الصحية فور ظهور أعراض أورام 
الغدة الدرقيــــة، والتي تشــــمل تورما في 
الرقبــــة، أو بحة فــــي الصوت، أو صعوبة 

في البلع، أو ضيقا في التنفس.
التهــــاب  الأضــــرار  تشــــمل  كمــــا 
البنكريــــاس، ومــــن بيــــن أعراضــــه الألم 
الشــــديد فــــي منطقــــة البطن، وقــــد يكون 

مصحوبًا بالقيء.
وأيضا تغيــــرات في الرؤيــــة، وكذلك 
الــــدم،  فــــي  الســــكر  نســــبة  انخفــــاض 
واضطرابات فــــي الكلى، واضطرابات في 

المرارة.
وينصــــح الأطبــــاء بعــــدم اســــتخدام 
المريــــض  لــــدى  كانــــت  إذا  ”أوزمبيــــك“ 
أي  أو  الســــيماغلوتيد  مــــن  حساســــية 
مكونات أخــــرى في هذا الــــدواء، والورم 
الصمــــاوي المتعــــدد من النــــوع الثاني، 
وتاريــــخ شــــخصي أو عائلــــي للإصابــــة 

بسرطان الغدة الدرقية النخاعي.
ففــــي الدراســــات التي أجريــــت على 
الحيوانات تســــبب هذا الدواء في ظهور 
أورام الغــــدة الدرقيــــة أو ســــرطان الغدة 
الدرقيــــة. ومــــن غيــــر المعــــروف مــــا إذا 
كانــــت هــــذه التأثيرات ســــتحدث عند من 
يتعاطونــــه، لذلــــك فإن علــــى المريض أن 
يسأل طبيبه عن المخاطر التي قد يعاني 

منها.
كمــــا ينصح الأطباء المــــرأة بالتوقف 
عن اســــتخدام هــــذا الدواء قبل شــــهرين 
على الأقل من التخطيط للحمل، وســــؤال 
طبيبهــــا عن دواء أكثر أمانًا لاســــتخدامه 

خلال هذا الوقت.
فــــي حقنة تحت  ويعطــــى ”أوزمبيك“ 
الجلد مرة واحدة في الأســــبوع، وذلك في 
أي وقــــت من اليوم، مع طعام أو من دونه. 
وتُســــتخدم الحقنة في نفس اليوم من كلِّ 

أسبوع.
على أكثر  ويحتوي قلــــم ”أوزمبيــــك“ 
من جرعة واحدة. وبعد الاستخدام الأول، 
يمكن القيام بتخزين القلم مع إزالة الإبرة 
فــــي الثلاجة أو في درجة حــــرارة الغرفة، 
وحفظــــه بعيدا عــــن الحــــرارة والضوء. 
ويمكن التخلص من القلم بعد 56 يومًا من 
الاستخدام الأول، أو إذا ظهر أقل من 0.25 

ملغ في عداد الجرعة.

التغذية السليمة أثناء الحمل 

تمنع اضطرابات النمو لدى الأطفال

رواج كبير رغم الآثار الجانبية الخطيرة

آثار جانبية جديدة 
لعلاج {أوزمبيك} لتخفيف الوزن

مثبطات الشهية القائمة 
على نبتة الغرسنية الصمغية 

تنطوي على مخاطر الإبلاغ عن مشاكل سمعية شديدة نتيجة فقدان 

الدهون في الأذن يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع

لاقى عقار ”أوزمبيك“ المخصص لعلاج الســــــكري انتشــــــارا واسعا لقدرته 
الفعالة على خفض الوزن، لكنه كشــــــف أيضا عن آثار جانبية مثل الغثيان 
والتقيؤ . والآن يتحدث الأطباء عن آثار أكثر خطورة يمكن أن تصل إلى حد 
فقدان الســــــمع، بما في ذلك الطنين المؤلم والأصوات المكتومة التي تســــــبب 

الارتباك، نتيجة فقدان الدهون في الأذن.

الغذاء المتوازن مفيد لصحة الجنين

فقدان الوزن السريع 

يمكن أن يؤدي إلى تقلص 

الأنسجة الدهنية المحيطة 

بقناة إستاكيوس التي 

تربط الأذن بالحلق
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رغم حظر استخدام نبتة 

الغرسنية الصمغية في 

الأدوية منذ عام 2012، لا 

ستخدم في مكملات 
ُ
تزال ت

إنقاص الوزن



 الدوحــة - قالـــت الملاكمـــة الجزائرية 
إيمـــان خليف بـــأن التجربة التـــي مَرَّت 
بها في أولمبيـــاد باريس الصيف الماضي 
”علمتنـــي الكثيـــر“، وذلك خـــلال إعلانها 
الخميس عن إقامة سلســـلة معســـكرات 
تدريبية في أكاديمية أسباير في الدوحة، 
اســـتعدادا للاســـتحقاقات المقبلـــة التي 
يأتـــي في مقدمتها بطولـــة العالم المقررة 

في ليفربول في سبتمبر المقبل.
وأكدت خليف، حاملـــة ذهبية 66 كلغ 
في أولمبيـــاد باريس، في مؤتمر صحافي 
عقدته فـــي أســـباير إنها اختـــارت قطر 
”بلـــدي الثاني“ لأنها عاصمـــة الرياضة، 
مضيفة ”قطر لديها بيئة تجعل الرياضي 
الأولمبـــي أو الرياضي عموما يشـــعر في 

أريحية، لأن كل الإمكانيات متوفرة.“ 
وتابعـــت ”بين عامـــي 2025 إلى العام 
الأولمبي فـــي 2028، ينتظرنـــا العديد من 
الاســـتحقاقات، وإن شاء الله نتواجد في 

المواعيد الكبرى.“
وتضع خليف (25 عاما) نصب عينيها 
التتويج بميدالية في بطولة العالم المقبلة 
في ليفربول، من تنظيم الهيئة الناشـــئة 
للملاكمة العالمية (وورلد بوكسينغ) التي 
اعترفت بها اللجنة الأولمبية الدولية بعد 
سنوات من صراعات أرخت بظلالها على 

هذه الرياضة. 
وتطرقت خليف إلى الهيئة الجديدة، 
قائلة ”بالنســـبة إلـــيّ، اللجنـــة الأولمبية 
الدولية كانـــت واضحـــة وصارمة دائما 
فـــي مصلحة الرياضـــة. الآن هناك اتحاد 

جديد، فالاتحاد السابق لم يكن مؤهلا.“ 
معظـــم  أن  إلـــى  خليـــف  وأشـــارت 
تحضيراتهـــا لأولمبياد باريـــس كانت مع 
الاتحاد الجديد. وبرز نزاع طويل ومفتوح 
بين اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة والاتحاد 

الدولـــي للملاكمة بقيادة الروســـي عمر 
كريمليف المرتبط بالكرملين.

ولم تُـــدرج الملاكمة في ألعاب طوكيو 
صيـــف 2021 إلا بعد تدخل الأولمبية 

الدولية لإدارتها، 
وتكرر الأمر عينه في 

باريس على وقع 
احتدام الصراع 

بين الطرفين 
وتجميد 
نشاطات 

الاتحاد الدولي 
للملاكمة 

ليصبح خارج 
الحركة الأولمبية. 
وكان رئيس 
اللجنة الأولمبية 

الدولية الألماني توماس 
باخ حذر من أن الاتحادات الوطنية 

للملاكمة في حاجة إلى 
إيجاد شريك دولي 

جديد و“موثوق“ 
للأولمبية الدولية 

للتأكد من أن 
الملاكمة ستدرج 

في برنامج 
ألعاب 2028.

وخيّم 
على 

ألعاب 
باريس 

جدل كبير 
بشأن الهوية 

الجنسية لخليف 
ونظيرتها 

التايوانية لين 

يو-تينـــغ، الموقوفتين من الاتحاد الدولي 
الســـابق (أي بي أيه) الذي زعم رئيســـه 
كريمليـــف أنهمـــا خضعتـــا ”لاختبارات
جينية تُظهر أنهما رجلين“. 
وبقرار مخالف لرأي 
الاتحاد، سمحت لهما 
اللجنة الأولمبية 
الدولية بخوض 
المنافسات 
معتمدة 
على جوازي 
سفرهما، 
وأعربت 
عن شكوكها 
بشأن اختبارات 
الاتحاد الدولي 
للملاكمة ودوافعه. 
بالميدالية  خليف  وفازت 
كلـــغ   66 وزن  فـــي  الذهبيـــة 
وأعلنـــت ”أنا امـــرأة مثل أيّ 
وحذت لين حذو  امرأة أخـــرى.“ 
وزن  بذهبية  بفوزهـــا  الجزائرية 

57 كلغ.
التي  الصعبة  التجربة  وعن 
مـــرت بها فـــي باريـــس، قالت 
خليف لوكالـــة فرانس برس 
”التجربة كانت مميزة جدا 
لأنهـــا علمتنـــي الكثيـــر،“ 
مضيفة ”عملتني أنني 
فـــي تحد آخـــر. لم 
أن  وأعلم  أستســـلم، 
سوف  عديدة  تحديات 

تنتظرني.“ 
وتابعت ”الشيء الأهم أن نبرهن 
بـــأن الرياضـــة لديهـــا قيمهـــا والـــروح 

الرياضية فوق كل شيء.“ 

 الربــاط - تشـــتدّ معركـــة الوصافة في 
الـــدوري المغربي مع انطلاق منافســـات 
الجولـــة الرابعة والعشـــرين، خاصة بعد 
أن حافظ نهضة بـــركان على فارق مريح 
من النقـــاط قد يضمن له لقبـــه الأول في 

التاريخ قبل نهاية الموسم بجولات. 
وتجمـــع قمـــة الجولـــة الــــ24 الوداد 
البيضـــاوي والفتـــح مســـاء الأحـــد في 
مواجهة هدفها اقتنـــاص مركز الوصافة 
المؤهـــل للمشـــاركة فـــي دوري الأبطـــال 
الأفريقي لاسيما في ظل الخط التصاعدي 

للفريقين في الجولات الأخيرة.
ويعـــول موكوينا مـــدرب الوداد على 
دعـــم جماهيـــره لتحقيـــق الفـــوز، وقال 
”ينقصنـــا القليـــل مـــن القتاليـــة مثلمـــا 
حـــدث في المواجهة الماضيـــة ضد بركان، 
لكن عموما أنا ســـعيد بالروح الجماعية 
للاعبين. أعـــرف أن التطلعات من الفريق 

كبيرة لكننـــا فقدنا الكثير مـــن اللاعبين 
منذ الموســـم الماضي لذلك علينا أن نعود 

خطوة خطوة.“ 
فـــي المقابل، يعـــوّل الفتـــح على قوة 
شـــبابه وانســـجامهم مـــن أجـــل العودة 
بنتيجة تضمن لهم تجاوز فارق النقطتين 
عن منافسهم في هذه الجولة، حيث يقول 
مدربه شـــيبا ”قدمنا مباراة مرجعية في 
الجولة الماضية وأتمنى أن نســـتمر وفق 

هذه الديناميكية.“
وتفتتح منافسات الجولة مساء اليوم 
الجمعـــة بمبـــاراة تجمع فريقي شـــباب 
السوالم وأولمبيك أســـفي الساعيين معا 
إلـــى تأمين موقعهما في جـــدول الترتيب 
خصوصا بالنسبة إلى الفريق المضيف. 

ويقر مدرب السوالم رضوان الحيمر 
بأن المهمة صعبـــة، ويقول“نصنع الكثير 
من الفرص لكننا نعجز عن ترجمتها إلى 

أهداف كما أننا نمنح منافســـينا أهدافا 
سهلة وهذا ما أوصلنا إلى هذا الوضع.“
في المقابل، يقــــول أمين الكرمة، مدرب 
أســــفي ”نقاتــــل علــــى كل نقطــــة ممكنــــة 
ونحــــاول التأقلــــم وإيجــــاد الحلــــول رغم 
افتقادنــــا للتجربة والخبــــرة. حققنا أكثر 
مــــن المطلوب بالنظــــر إلى المشــــاكل التي 

واجهناها من بداية الموسم.“ 
وتشــــكل المباراة الثانيــــة طوق نجاة 
بالنســــبة إلى فريق اتحاد تواركة من أجل 
الابتعاد عن منطقــــة الخطر عندما يواجه 

شباب المحمدية صاحب المركز الأخير. 
وفي مبــــاراة أخــــرى يحكمها هاجس 
الوصافة، يلتقــــي نهضة الزمامرة بضيفه 
الجيش الملكي، يوم غد السبت، في مواجهة 
قوية تعد بالكثير اعتبارا للمستوى الذي 

أظهره الطرفان هذا الموسم. 
ويخشى بن هاشـــم، مدرب الزمامرة، 
من تكـــرار ما حدث في المبـــاراة الماضية 
بقوله ”لم نقدم ما يشـــفع لنـــا في تفادي 
الهزيمـــة فقد كنا تائهـــين ومتأخرين في 
الفعـــل ورد الفعـــل. افتقدنا نقـــاط قوتنا 

المعتادة ونعمل على إصلاح الهفوات.“
أمـــا أليكســـاندر ســـانتوس، مـــدرب 
الجيش، فقد التمس العذر في تعثر فريقه 
في حاجـــة اللاعبين للتأقلم مع أســـلوب 
العمـــل الجديـــد، وقـــال في هذا الشـــأن 
”نـــدرك أن الجماهيـــر تنتظر منـــا المزيد 
لكننـــا ارتكبنا بعض الأخطاء في المباراة 
الأخيرة التي حرمتنا من حسم النتيجة.“ 
وفـــي نفس اليوم أيضـــا يحل اتحاد 
طنجة ضيفا ثقيلا على المغرب الفاســـي 
فـــي مواجهة قوية ســـتكون فرصة لمدرب 
الأخيـــر الجديـــد الألمانـــي توميســـلاف 
ســـتيبيتش للتعرف على أجواء الدوري 

المغربي.

 لندن - أكد أرني ســـلوت، المدير الفني 
لفريـــق ليفربـــول الإنجليـــزي، أن فريقه 
كان محظوظـــا بالفوز 1 – 0 على مضيفه 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي، خاصة 
وأن ســـان جرمان فرض سيطرته طوال 
مبـــاراة الذهاب لدور الـ16 بدوري أبطال 

أوروبا. 
كمـــا أثنـــى ســـلوت على أليســـون 
بيكـــر، حـــارس مرمـــى الفريـــق، والذي 
نـــال جائزة رجل المبـــاراة، ووصفه بأنه 
”أفضل حـــارس مرمى في العالم،“ بعدما 
حافظ على شـــباكه نظيفة وجعل الفريق 
متواجدا في المنافسة على المباراة حتى 
سجل هارفي إليوت، البديل، هدف الفوز 
فـــي الدقيقـــة 87 مـــن محاولـــة ليفربول 

الوحيدة على المرمى.
”نحـــن  ليفربـــول  مـــدرب  وقـــال 
المحظوظـــون هذا واضح للجميع. أعتقد 
أنهم كانوا الفريق الأفضل اليوم، خاصة 
فـــي الشـــوط الأول، عندمـــا أتيحت لهم 
ثلاث أو أربع فرص ضخمة للتسجيل.“ 

وأضاف ”في الشوط الثاني، حافظوا 
علـــى أفضليتهـــم، وســـددوا الكثير من 
الكـــرات على المرمـــى ولكن كلهـــا كانت 
بشكل رئيسي من خارج منطقة الجزاء.“ 
علـــى  كان  الســـبب،  ”لهـــذا  وأردف 
أليســـون القيـــام ببعـــض التصديـــات 
الرائعـــة. كمديـــر فني كان لـــديّ العديد 
من اللاعبـــين الجيدين ولكن لم يكن لديّ 
أفضـــل حارس مرمى فـــي العالم.“ وأكد 
”أظهر أنه الأفضل فـــي العالم. أن تخرج 
فائزا من هنـــا على الأرجح هو أكثر مما 

نستحق.“
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بـــي أيه ميديـــا)أن بيكر تصدى لتســـع 
تســـديدات مـــن 27 تســـديدة على مرمى 
ليفربـــول، الذي لم يخســـر منذ نوفمبر، 

وســـجل لاعبوه 40 هدفا في آخر عشـــر 
مباريات فاز بها على التوالي.

وقـــال الحـــارس البرازيلـــي الدولي 
”علـــى الأرجـــح هـــذا أفضـــل أداء قدمته 
حيث كســـر الرقم القياسي  في حياتي،“ 
لبيبي رينا، حارس الفريق السابق، بعد 
أن حافظ على شـــباكه نظيفـــة للمباراة 

الـ22 بدوري أبطال أوروبا. 

كما أن تصدياته التســـع (منذ 2003) 
هـــي أكثـــر تصديـــات لحـــارس مرمـــى 
ليفربول في مباراة بدوري أبطال أوروبا. 
وفـــي المقابل، لـــم يكن لويـــس إنريكي، 
مدرب باريس سان جرمان، حزينا للغاية 
بالنتيجة، التـــي يعتقد أن بإمكان فريقه 
تعويضهـــا في مباراة الإيـــاب التي تقام 
في أنفيلد الأسبوع المقبل. وقال إنريكي 
”نســـتحق أكثر. كان أفضل لاعب عندهم 

هو حارس المرمى. كان مذهلا.“

بثقة كبيرة

يحافظ فريق بايـــرن ميونخ الألماني 
0 على  علـــى تواضعه، بعـــد الفـــوز 3 – 
بايـــر ليفركـــوزن، فـــي ذهـــاب دور الـ16 
بدوري أبطـــال أوروبا، ويمكنه أن يدخل 
مباراة الإياب الثلاثاء المقبل بثقة كبيرة. 
وســـجل هاري كين (هدفين) وموســـيالا 

هدفا ليعيـــدا ترتيب الأوضـــاع في كرة 
القدم الألمانية بعض الشيء، حيث أنهى 
بايرن ميونخ سلســـلة من ست مباريات 

دون أيّ انتصار على ليفركوزن. 
ويعـــد الهـــدف الأكبـــر لـــدى بايرن 
هذا الموســـم هو الوصول إلـــى المباراة 
النهائيـــة لـــدوري أبطال أوروبـــا التي 
تقـــام على ملعبـــه يوم 31 مايـــو المقبل، 

واستعادة لقب البوندسليغا.
ولكن مـــازال الطريق طويلا، بما في 
ذلك حســـم الفوز في ليفركوزن، والتأهل 
لـــدور الثمانية لمواجهة إنتـــر ميلان أو 

فينورد، ولكن لدى بايرن الزخم حاليا. 
وقال كـــين ”إنها خطـــوة كبير نحو 
الاتجـــاه الصحيـــح. تم إنجـــاز نصـــف 
المهمة، ولكنها ستحسم الأسبوع المقبل. 
نريـــد أن ندخل المبـــاراة بنفـــس عقلية 

مباراة الذهاب.“ 
وقال موســـيالا ”لـــن تكـــون مباراة 
ســـهلة في ليفركوزن، ولكننا اتخذنا أول 
خطوة ونحتاج للبنـــاء على هذا.“ وكان 
بايرن مميـــزا وفي كامـــل تركيزه، وذلك 
بعد أقـــل من ثلاثة أســـابيع مـــن تفوق 
ليفركوزن عليه في اللعب بالدوري، وكان 

محظوظا بالخروج بالتعادل السلبي.
ويحـــث فينســـنت كومبانـــي، مدرب 
بايرن، لاعبيه على تقديم نفس الأداء في 
ليفركوزن، حيث خسر بايرن بثلاثية في 
البوندســـليغا العام الماضـــي. وقال ”من 
المهـــم أن نبقى بنفس حالـــة التركيز في 

المباراة المقبلة.“ 
وأضـــاف ”نلتقـــي مرة أخـــرى يوم 
الثلاثـــاء المقبل. ســـنحافظ على هدوئنا 
وسنظهر دائما أننا مستعدون لما سيأتي 
في طريقنا، يجب أن يبقى الأمر على هذا 
النحـــو. قمنا بالكثير من الأمور بشـــكل 
جيد اليوم ويجب أن نفعل نفس الشـــيء 
الأســـبوع المقبل. لذلك، ليس هناك وقت 

لمدح أنفسنا.“
قـــال تشـــابي ألونســـو مـــدرب باير 
ليفركوزن إن فريقـــه يحتاج إلى معجزة 
لبلـــوغ دور الثمانيـــة فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا. وأفاد ألونســـو ”الهدف الثاني 
والبطاقـــة الحمـــراء وركلة الجـــزاء، كل 

شيء ســـار لصالح بايرن. ولهذا السبب 
حصلنـــا علـــى هـــذه النتيجـــة. يتعـــين 
علينـــا أن نظهر أداء ناضجا للســـيطرة 
علـــى المبـــاراة بشـــكل أفضـــل. الأخطاء 
والتفاصيل مهمة، لكنها أمســـية مريرة 
بالنســـبة إلينا… هدف واحد أكثر أو أقل 
قد يحدث فارقـــا كبيرا. المعجزات تحدث 
دائما في كرة القدم، ونحن في حاجة إلى 
واحدة الآن. دعونـــا ننتظر لنرى… هكذا 
هي كرة القدم. ليســـت المـــرة الأولى ولا 

تزال هناك مباراة على أرضنا.“
 مـــن ناحيـــة أخرى منـــح البرازيلي 
رافينيا لاعب فريق برشـــلونة الإسباني 
فريقـــه فـــوزا دراميـــا جديدا فـــي معقل 
بنفيـــكا البرتغالـــي بنتيجـــة 1 – 0 فـــي 
ذهـــاب دور الـ16 لدوري أبطـــال أوروبا 
لكرة القدم. وسجل رافينيا هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية. 
وانتـــزع الفريـــق الكتالونـــي الفوز رغم 

النقـــص العـــددي في صفوفـــه بعد طرد 
المدافـــع الشـــاب باو كوبارســـي ببطاقة 
حمراء مباشرة في الدقيقة 22 بعد عرقلة 
فانجيليـــس بافيليديـــس مهاجم بنفيكا 

وهو منفرد بالمرمى.

فوز درامي

رفـــع رافينيـــا رصيده إلـــى 25 هدفا 
في جميع المســـابقات هذا الموسم. وكان 
اللاعب البرازيلي سجل هدف الفوز على 
بنفيـــكا في نفـــس الملعب خـــلال مباراة 
حسمها برشلونة لصالحه بنتيجة 5 – 4 

ضمن منافسات مرحلة الدوري. 
ويعزز برشـــلونة بهـــذا الفوز فرصه 
فـــي التأهل لـــدور الثمانية قبـــل مباراة 
الإيـــاب التـــي ســـتجمع الفريقـــين يوم 
الثلاثـــاء المقبل على ملعـــب مونتجويك. 
ويتأهل الفائـــز من هذه المباراة لمواجهة 

الفائز من بوروســـيا دورتموند الألماني 
ضد ليل الفرنسي.

بـــدوره طرق إنتر بـــاب ربع النهائي 
أيضا إثـــر فـــوزه الثمين علـــى مضيفه 
فينورد الهولندي 2 – 0. وسجل الفرنسي 
ماركوس تـــورام والأرجنتينـــي لاوتارو 
مارتينيـــس الهدفـــين، وأهـــدر زميلهما 
البولندي بيوتر جيلينسكي ركلة جزاء. 

وكانت المباراة بمثابة معمودية النار 
لمـــدرب فينورد روتـــردام الجديد ونجمه 
الدولي الســـابق روبن فان بيرسي الذي 
كان يقـــود فريقه في أول مباراة قارية له 
بعد أن استلم منصبه في 23 فبراير بدلا 
مـــن الدنماركي براين بريســـك المقال من 

منصبه. 
وكان إنتـــر الأكثـــر اســـتحواذا على 
الكرة (68 في المئة مقابل 32 لمنافسه) في 
مطلع المباراة لكن من دون خطورة تذكر 

على مرمى أصحاب الأرض.

تشابي ألونسو مدرب باير 
ليفركوزن قال إن فريقه 
يحتاج إلى معجزة لبلوغ 
سباق دور الثمانية في 

دوري أبطال أوروبا
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خطت أندية ليفربول الإنجليزي وبرشــــــلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي 
ــــــخ الألماني خطــــــوة كبيرة نحــــــو الدور ربع النهائي لمســــــابقة  ــــــرن ميون وباي
ــــــة الثلاثة الأولى  دوري أبطــــــال أوروبا لكــــــرة القدم بعــــــد أن حققت الأندي
الانتصار خارج قواعدها، فيما أكــــــرم الفريق البافاري وفادة مواطنه باير 

ليفركوزن بثلاثية.

ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة وإنتر على مشارف 
ربع نهائي أبطال أوروبا

[ إرنيه سلوت متفائل وكومباني ينجز نصف المهمة
[ شابي ألونسو يحتاج إلى معجزة لمواصلة المشوار القاري
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 فاس (المغرب) - سيتم تنظيم الدورة 
الـ28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية 
العريقـــة من 16 إلى 24 مايو المقبل تحت 

شعار ”انبعاثات“.
ويشارك في هذه النسخة، التي ستكون 
إيطاليا ضيف الشرف فيها، نحو 200 
فنان من 15 بلدا وفقا لبلاغ صادر عن 

المنظمين.
ومن بين أهم فقرات هذا الموعد 
الثقافي والروحي البارز، يضيف 
المصدر ذاته، هناك الحفل 
الافتتاحي الذي سيشتمل على 

إبـــداع ســـينوغرافي وموســـيقي متميز، 
سيســـافر بجمهور المهرجان نحو عوالم 
ســـاحرة لعصور مختلفة، في دعوة لسبر 

أغوار حياة وثقافات شعوب مختلفة.
ونقــــل البــــلاغ ذاتــــه عــــن عبدالرفيع 
زويتن، رئيس مؤسسة روح فاس، قوله إن 
”اختيارنا لموضوع هــــذه الدورة الثامنة 
والعشــــرين يندرج ضمــــن روح فاس؛ تلك 
المدينة المنفتحــــة، وملتقى الحضارات، 

والتي لا تكف عن التجديد والانبعاث“.
وحسب المصدر ذاته، فإن المهرجان 
ســـيعمل أيضا على تعزيز بعده الأفريقي 

خـــلال هذه الـــدورة التي ســـتكرم القارة 
واع  بشـــباب  تزخـــر  ”التـــي  الأفريقيـــة 
بضـــرورة الاحتفـــاء بتقاليـــده العريقة، 
وصونهـــا، مـــع الحـــرص على نقـــل هذا 
المـــوروث للأجيـــال القادمـــة، وبالتالي 
المساهمة في ضمان استمرارية نهضتها 

الثقافية مع توالي السنين والأعوام“.
اختيار  فـــإن  المنظميـــن،  وبحســـب 
إيطاليـــا كضيـــف شـــرف الـــدورة الـ28 
لمهرجـــان فـــاس للموســـيقى العالميـــة 
العريقة لم يكن اعتباطيا، بل جاء ليعكس 
الـــدور المحوري الذي لعبه هذا البلد في 

الحركة الثقافية لعصـــر النهضة، والتي 
غيرت مجـــرى التاريخ في أوروبا ما بين 

القرنين الرابع عشر والسابع عشر.
وســــتكون مدينــــة فلورنســــا، المدينة 
الرمزيــــة لعصــــر النهضة، والتــــي تربطها 
الأضــــواء  تحــــت  فريــــدة  توأمــــة  بفــــاس 
فــــي النســــخة الجديــــدة لمهرجــــان فاس 
ففــــاس  العريقــــة.  العالميــــة  للموســــيقى 
وفلورنســــا، المدينتــــان التــــوأم ومدينتــــا 
الفن والروحانيات، تجســــدان رمزا مثاليا 
للجسر الذي بنته الحركة العالمية من أجل 

المتوسط بين الثقافات والعصور.

 بيروت - بدأ عرض حلقات مسلسل 
”نفس“، الذي يشارك في بطولته 
النجم عابد فهد، النجم معتصم النهار 
والنجمة دانييلا رحمة. تدور أحداث 
المسلسل في إطار درامي حول فتاة 
تُدعى روح، فاقدة للبصر، تقع في حب 
شاب يُدعى غيث، وتعمل كراقصة باليه 

في مسرح يملكه شخص يُدعى أنسي.
دانييلا رحمة كشفت عن تعرضها 
لحادث قبل بدء التصوير، حيث قالت 

”حطوا لــــي إبرة فــــي عينــــي وأغمضتها، 

وكان شيئا غريبا جدا.“ وأضافت ”تم وقف 
التصويــــر لأن عيني تورمت ولم تســــتطع 
الفتــــح.“ ووصفــــت الحادثة بـ“البشــــعة“، 
مؤكدة أنها شعرت بألم شديد في عينيها.

التي  وفي ما يتعلق بشخصية ”روح“ 
تُجســـدها، قالت دانييلا ”روح تنتمي إلى 
عائلة غنية ذات نفوذ سياسي واجتماعي 
فـــي البلـــد، وقد تجولـــت فـــي العديد من 
البلـــدان حـــول العالم قبل أن تســـتقر في 

لبنـــان. هنـــاك تعرفت على غيـــث، وبدأت 
علاقتهـــا بالمـــكان تأخذ منحـــى جديدا، 
خاصـــة أنهـــا مـــرت بمراحـــل صعبة في 
حياتهـــا، وفقـــدت بصرها في ســـن الـ16، 
بالإضافة إلى كونها راقصة باليه حديثة.“
وأكدت رحمة أن تقديم هذه الشخصية 
يمثل تحديا لها على مستويين، الأول هو 
تجســـيد شـــخصية امرأة عمياء، والثاني 
كون هذه المـــرأة راقصة باليـــه محترفة. 
وأشـــارت إلى أنهـــا رغم فوزهـــا في أحد 

برامـــج الرقـــص قبـــل ســـنوات، إلا أنها 
ليست راقصة باليه محترفة، مضيفة أنها 
درســـت الباليه طـــوال الصيـــف الماضي 
لتحقق الشـــخصية المطلوبـــة. وأضافت 
”كنت أتســـاءل طوال الوقت، هل سيصدق 

الجمهور؟“
كمـــا التقـــت دانييلا مع امـــرأة عمياء 
باليـــه  راقصـــة  تصبـــح  أن  اســـتطاعت 
محترفـــة، بالإضافـــة إلـــى راقصـــة باليه 

شهيرة كانت فاقدة للبصر.
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 القاهــرة - يســــتعد المتحف المصري 
الكبير الــــذي يقع قرب أهرامــــات الجيزة 
ويضم تماثيــــل ضخمــــة للفراعنة وقطعا 
كانت تُســــتخدم يوميا في مصر القديمة، 
لافتتــــاح ضخــــم لعــــرض مئة ألــــف قطعة 
تاريخيــــة بينهــــا كنــــوز توت عنــــخ آمون 

الشهير.
وقد أُرجئ هذا المشــــروع الذي يجري 
تنفيــــذه منــــذ أكثر من عقديــــن، مرات عدة 
بســــبب عوائق كثيرة منهــــا الاضطرابات 
الاقتصاديــــة  والأزمــــات  السياســــية 

والجائحة العالمية.
وبات مــــن المقــــرر افتتــــاح المتحف 
المصــــري الكبير رســــميا فــــي الثالث من  
ع أن يكون حدثا بالغ الأهمية  يوليو، ويُتوقَّ

على غرار الكنوز التي يضمها المتحف.
لهيئــــة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
المتحف المصــــري الكبير أحمد غنيم في 
مقابلة تلفزيونية أجراها حديثا ”ستكون 
حفلــــة مبهرة باســــتخدام إمكانيات مصر 
التاريخية والسياحية،“ كما تسلط الضوء 
علــــى ”المتحــــف والأهرامــــات والعلاقــــة 

بينهما“.
وبحســــب غنيــــم، يُتوقّع أن تســــتمر 
فعاليــــات الافتتاح أياما عدة مع أنشــــطة 
فــــي مختلف أنحاء البلاد، وســــبق أن دعا 
السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس 
نظيــــره الأميركــــي دونالــــد ترامــــب وملك 
إسبانيا فيليبي السادس إلى هذا الحدث 

المنتظر.
وقــــال الرئيس المصــــري إن المتحف 
المصــــري الكبيــــر ســــيكون ”أكبر متحف 
الحضــــارة  وهــــي  واحــــدة،  لحضــــارة 

الفرعونية“.
وتؤكـــد الأيرلندية روزيـــن هينيغان، 
المشـــاركة في تأسيس شـــركة ”هينيغن 

التـــي تولت تصميم  بينـــغ أركيتيكتس“ 
المتحـــف أن ”المناظـــر الطبيعية لمصر 
ســـاهمت فـــي هـــذه الحضـــارة الغنية، 
وقـــد أردنـــا أن نعكس ذلك فـــي تصميم 

المتحف“.
وتضيف ”تطـــل أقســـام مختلفة من 
المتحف على منظر بانورامي للأهرامات، 
وهو ما يذكّرنا بالمكان الذي نشـــأت فيه 

هذه الحضارة“.
فمـــن التماثيل الضخمة للفراعنة إلى 
الأغـــراض اليوميـــة من مصـــر القديمة، 
ســـيوفر المتحف المصـــري الكبير رحلة 

عبر 7000 عام من التاريخ.
ويؤكد غنيــــم أن هــــذا المتحف الذي 
يمتــــد علــــى ”500 ألــــف متــــر مربــــع“ هو 
”أكبــــر متحف فــــي العالــــم متخصص في 
مســــاحته  وتوازي  المصرية،“  الحضارة 
”ضعفي مساحة متحف اللوفر في باريس 

مســــاحة  الضعــــف  ونصــــف  وضعفيــــن 
المتحف البريطاني (بريتش ميوزيم)،“

ويستقبل الزوار عند مدخل المتحف 
تمثـــال مهيـــب لرمســـيس الثانـــي يبلغ 
ارتفاعه أحد عشـــر مترا، وُضع في ساحة 

كبيرة تضم درجا لست طبقات.
وعنـــد صعود الـــدرج، يمكـــن للزوار 
الاطـــلاع علـــى تماثيـــل لفراعنـــة وآلهة 
بالإضافـــة إلى توابيت، قبل الوصول إلى 
واجهة كبيـــرة توفر إطلالـــة خلابة على 

الأهرامات.
في هذه المرحلة، تُتاح اثنتا عشـــرة 
صالة عـــرض للعامّة، تضم 15 ألف قطعة 
مرتبـــة ترتيبا زمنيا من عصـــور ما قبل 
التاريـــخ إلى العصر اليوناني الروماني، 

وتتناول تاريخ هذه الحضارة.
ومن أبـــرز المعالم كنوز الملكة حتب 
حرس، والدة خوفـــو، باني الهرم الأكبر، 

ككرســـيها المنحـــوت بدقة والـــذي كان 
محفوظا داخـــل صالة ذات إضاءة خافتة 
في المتحف المصري القديم في القاهرة 

المُشيّد عام 1902.
ويقـــول ليون ولمارانز، وهو ســـائح 
من جنـــوب أفريقيا، لوكالة فرانس برس، 
قبل الافتتاح الرســـمي للمتحـــف الكبير 
”إنـــه منظم أفضـــل بكثير (مـــن المتحف 
مؤكدا أن  القديم)، ومُضاء بشكل أفضل،“ 

”الهندسة المعمارية مدهشة“.
مـــن بين القطع الأكثـــر انتظارا كنوز 
الملـــك توت عنـــخ آمون، وبينهـــا قناعه 
الذهبي الشـــهير الـــذي ســـيحتل مكانة 

مرموقة في صالة عرض مخصصة.
وقد نُقلت أكثر من خمسة آلاف قطعة 
تخـــص هذا الفرعون إلـــى المتحف، لكن 
المجموعـــة الكاملـــة بما فيها ناووســـه 

وبقايا بناته المحنطة، ستبقى تفاصيلها 
طي الكتمان حتى الافتتاح الرسمي.

وثمــــة قطعة أخرى منتظرة هي مركب 
شمســــي مصنوع من خشــــب الأرز، يبلغ 
طوله 44 مترا وطُمــــر بجوار الهرم الأكبر 
قرابة العام 2500 قبل الميلاد. ولم يُكشَف 

عنه بعد.
وســــيوفر قــــارب ثــــان لا يــــزال قيــــد 
الترميم، تجربــــة غامرة فريدة من نوعها، 
إذ سيتمكن الزوار من مراقبة عمال الحفظ 
وهم يعملون على مدى الســــنوات الثلاث 

المقبلة.
ومــــن خلال التقنيــــات المتطورة مثل 
الواقع الافتراضي والمعارض التفاعلية، 
ســــيقدم المتحــــف قصصا جديــــدة ليبث 
الحياة في التاريــــخ ويجعله ممتعا أكثر 

للأجيال الشابة.

وتعتبر الحكومة أنّ المتحف المصري 
الكبير عنصر أساســـي لإنعـــاش اقتصاد 
البلاد الذي تضـــرر من التضخم والديون. 
وتأمل أن يســـتقطب خمســـة ملايين زائر 

سنويا.
وأشار وزير السياحة والآثار المصري 
شريف فتحي إلى أن هذا المشروع يضيف 
مقصدا ســـياحيا جديدا بمنطقة الســـاحل 
الشمالي ليجتذب السائحين ذوي الإنفاق 
المرتفـــع كما يمثل إضافـــة كبيرة ونوعية 
لقطاعـــات الســـياحة والطيـــران. ويقـــول 
رئيس اتحاد الغرف الســـياحية الســـابق 
إلهامي الزيات إنّ المتحف الكبير سيكون 
له تأثير كبير علـــى القطاع، خصوصا مع 
تشـــغيل مطار ســـفنكس الدولـــي الجديد 
الواقع بمحاذاته. ويرى أنّ مصر ”أنشـــأت 

منطقة سياحية جديدة بالكامل“.

ــــــر“، الذي يُعد أكبر متحف  تســــــتعد مصر لافتتاح ”المتحف المصري الكبي
ــــــز مكانة مصر  ــــــري فــــــي العالم، في خطــــــوة تاريخية تهــــــدف إلى تعزي أث
الثقافية والســــــياحية على مستوى العالم، ويعكس الإرث الحضاري الغني 

لمصر عبر العصور.

المتحف المصري الكبير بوابة الحضارة الفرعونية

ارحلة عبر 7 آلاف عام آلاف 7 لة

صباح العرب

عشاق الوزن 

الثقيل وعشاق 

الوزن الخفيف
 إذا لـــم تكـــن واحدا مـــن الملايين 
التي تعاني المجاعـــة، وكنت تعيش 
علـــى خط الفقر، فأنـــت غالبا تعاني 

من الوزن الزائد أو السمنة.
اعتبـــرت  قريـــب،  وقـــت  حتـــى 
السمنة علامة على الصحة والوفرة 
والثـــراء. المصريـــون واليونانيـــون 
اعتبـــروا  القدمـــاء  والرومانيـــون 
الســـمنة مظهرا من مظاهر الصحة 
والرفاهيـــة. وفـــي أوروبـــا، خـــلال 
العصـــور الوســـطى وحتـــى القرن 
التاســـع عشـــر، كان الأثريـــاء يرون 

بالجسم الممتلئ دليلا على الثروة.
وبمـــا أننـــا تحدثنا عـــن القرن 
التاســـع عشـــر، لا بد من ذكر الفنان 
أوغســـت  بيير  الشـــهير  الفرنســـي 
رينـــوار، الذي لقب بالفنان الســـعيد 
لتركيزه على رســـم مشـــاهد الحياة 
اليومية الســـعيدة، محتفيا بالجمال 
والحســـية الأنثوية في أعماله التي 
رسم فيها نساء ممتلئات، وكان يرى 
في أجسادهن رمزا للجمال والصحة 

والثراء.
وتقـــدّم الأقوام العربية بمجملها 
البدانـــة علـــى النحافـــة، وتعتبرها 
معيـــارا جماليـــا صحيا. فالســـمنة 
”تغفـــر الخطايا الســـبع“، وإن كانت 
العبارة تُنســـب إلى هكتور بيرليوز، 
المؤلف الموسيقي الفرنسي من القرن 
التاســـع عشـــر، الذي عرف بحسّـــه 
الفكاهي ورؤيته الفلســـفية. فقد قال 
هذه العبارة للتعبير عن وجهة نظره 
بأن الســـمنة كانت تعتبر دليلا على 
الصحة والثراء في بعض الثقافات.

وإلـــى وقـــت متأخر مـــن القرن 
العشـــرين، كانت الأمهات في الدول 
العربية حريصات عند اختيار زوجة 
لأحـــد أبنائهـــن أن يختـــرن الممتلئة 
والمكتنـــزة، ويشـــحن بوجوههن عن 
الرشـــيقة، وتعتبـــر نحافتهـــا دليلا 
على مـــرض أو معاناة مـــن مجاعة. 
وكان أمـــرا مقبولا أن تطلب الأم رفع 
ملابس الفتاة المرشـــحة للزواج من 
ابنهـــا حتـــى تتأكد من عـــدم وجود 
غش؛ وأن تكون الفتاة لبست ملابس 
فوق بعضها لتظهر بمظهر السمينة 

مثلا.
في سوريا ولبنان، دافعت النساء 
عـــن الرشـــاقة بمثـــل يقـــول: ”الرقّ 
للكدشـــان“.  والنصاحـــة  للغـــزلان، 
وبلغة يفهمها الجميع، أن الرشـــاقة 

للغزلان والسمنة للخرفان.
الحـــرب المســـتعرة بين عشـــاق 
الوزن الثقيل وعشاق الوزن الخفيف، 
الرشـــاقة  عشـــاق  لصالح  حُســـمت 
والنحافـــة. فبعد أن كانـــت الفتيات 
يحتلـــن للظهـــور بمظهر الســـمنة، 
دخلن في إضراب مرضي عن الطعام 
للتشـــبه بعارضات الأزيـــاء، لينتهي 
الأمـــر بهن ضحايا ”فقدان الشـــهية 
أو ”الأنوركســـيا“. ومن  العصبـــي“ 
أعراضه خوف غير عقلاني من زيادة 
الوزن، وإدراك مشـــوّه لوزن الجسم. 
فالفتيات المصابـــات بهذا المرض قد 
يحرمن أنفسهن من الطعام ويعانين 

من خسارة كبيرة في الوزن.
والمعركـــة التي حُســـمت جماليا 
لصالـــح الرشـــاقة، حســـمها العلـــم 
كاشفا عن مضار السمنة، التي تعتبر 
في الوقـــت الحاضـــر قضية صحية 
خطيـــرة تتطلب الوعـــي والاهتمام. 

وقبل كل ذلك تتطلب النقود.
ورغم انتصار عشـــاق الرشـــاقة 
على عشـــاق الـــوزن الثقيل، تشـــير 
دراسة جديدة، نشـــرتها مجلة طبية 
محترمة هي لانسيت، إلى ما أسمته 
”فشـــلا اجتماعيا مهولا“ في معالجة 
مشكلة الســـمنة التي من المتوقع أن 
يعاني منها أكثر من نصف البالغين 
ونحو ثلث الأطفال واليافعين بحلول 

عام 2050.
هذه النسبة تعني أن أكثر من 3.8 
مليار بالـــغ و746 مليونا من الأطفال 
واليافعـــين ســـيقعون ضحايا وباء 
الســـمنة التي يربط العلمـــاء بينها 
وبين مشـــكلات صحية خطيرة مثل 
داء السكري وبعض أنواع السرطان 

وأمراض القلب.
وبعـــد أن كانـــت الســـمنة فـــي 
الماضي دليـــلا على الثراء وحســـن 
التغذيـــة، أصبحـــت اليـــوم مرتبطة 
بالفقـــر ومظهـــرا من مظاهر ســـوء 

التغذية.

إيطاليا ضيف شرف مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

دانييلا رحمة تتعرض لحادث في {نفس}

{آرت دبي 2025} يجمع 

بين الأصالة والتكنولوجيا
 دبي - كشـــف معـــرض ”آرت دبي“ عن 
تفاصيـــل برنامجـــه لـــدورة 2025، والذي 
يواصـــل من خلاله التزامه الراســـخ بدعم 

المشهد الفني المحلي والعالمي.
ومـــن المقـــرر أن يقـــام المعـــرض في 
مدينـــة جميـــرا بدبي بيـــن الثامن عشـــر 

والعشرين من أبريل المقبل.
ويواصــــل ”آرت دبــــي“ تقديم مبادرات 
فنيــــة جديــــدة تعزز مــــن مكانتــــه كمنصة 
ثقافيــــة رائدة، تتضمن تعاونــــا مع الفنان 
المكســــيكي هيكتور زامورا لتقديم سلسلة 
من العروض والتدخلات المكانية بالتعاون 
مع ”السركال أفينيو“، كما يشهد المعرض 
تكليفــــا رقميــــا للفنــــان الإماراتــــي محمد 
كاظــــم برعاية مجموعــــة ”جوليوس باير“، 
بالإضافة إلى أعمال تركيبية وتجريبية من 
فنانين عالميين مثل أنيا سليمان، وتوتال 

أرتس في ”ذا كورت يارد“.

أمـــا في ”آرت دبي ديجيتال“، فســـيتم 
عـــرض تركيبـــات رقمية تفاعليـــة من قبل 
”أوتـــش  مثـــل  عالميـــة  أســـتوديوهات 
و“هايبـــرد  و“بريكفســـت“  أســـتوديو“ 
إكســـبرينس“، التـــي تدمـــج بيـــن الفنون 
الرقميـــة والذكاء الاصطناعـــي، ما يعكس 
التحـــولات التكنولوجيـــة وتأثيرهـــا على 

التجربة الإنسانية.
ويســــتمر المعرض في تقديم منصات 
للحوار الثقافي عبر ”منتدى الفن العالمي“، 
الذي يحمل هــــذا العام عنوان ”ذا نيو نيو 
نورمال“، حيــــث ســــيتناول التحولات في 

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الثقافي.
كما تعود قمة ”آرت دبي ديجيتال“ في 
دورتها الثانية تحت شعار ”ما بعد السمو 
التحديـــات  لاستكشـــاف  التكنولوجـــي“ 
بالفن  المرتبطـــة  والاجتماعيـــة  البيئيـــة 

والتكنولوجيا.

علي قاسم
كاتب سوري 
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